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Abstract 
              The Study explained that Democracy is part of the Psychology  of the 
individual and his life Which became the basis of which Freedom the base 
equality individual suffered from the domination of the Church and feudalism 
and the looting of rights Political, Social , Cultural rights and Freedoms and 
the system of authoritariam rule who narrowly on human rights freedoms 
robbed of the their life in the past was not a constitution that guarantees the 
right life, Search consists of an introduction and three search and a conclusion 
and supplements. Realized Western Democracy Through the Views and ideas 
of Philosophers and Political and economic  theorists, and Writers Who have 
fought Political , Social and Economic Realities that have been experienced 
by the peoples and regions of the liberal world of denial of rights and 
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inequality, which opposed pioneers demanding investigation Human 
Freedoms .            
  That freedom represents Liberal nucleus the latter foundation 
upon which the secular Which represents religious freedom is the nucleus of 
the liberal. 

  المقـدمة 
  . أجمعينوعلى آله وصحبه  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

سلســــلة مــــن التغييــــرات الجذريــــة علــــى صــــعيد الجوانــــب السياســــية  الإنســــانيةشــــهدت المجتمعــــات       
ــــة  ــــة  والأفكــــاروالمؤسســــات الدســــتورية والحزبي ــــة ، وكانــــت المطالب ــــة والعقائدي  بالإصــــلاحاتالايديولوجي

السياســية مــن قبــل افــراد المجتمعــات الغربيــة والــتخلص مــن تســلط الكنيســة وعقائــدها وافكارهــا المتخلفــة ، 
فضــلا عــن التحــرر مــن القيــود والاســتغلال والاضــطهاد والظلــم الــذي مارســه الحكــام والملــوك مــن خــلال 

ـــاداة بتطبيـــق الديمقر  ـــاب والمفكـــرين الفضـــل الكبيـــر فـــي الاعـــلان عنهـــا مـــن خـــلال المن اطيـــة وكـــان للكتّ
التـــي تبلـــورت فـــي مؤلفـــاتهم العلميـــة ، واذا كانـــت الديمقراطيـــة هـــي  وآرائهـــمنظريـــاتهم وفلســـفتهم وافكـــارهم 

الهدف والحرية والمساواة وسيلة فان كل القوى السياسية التـي سـاهمت فـي عمليـات التغييـر قـد اسـتوحت 
ل مختلفــة الديمقراطيــة والليبراليــة التــي نشــأت فــي اوربــا الغربيــة وتبلــورت فيهــا وبمفكريهــا اشــتهرت وبأشــكا

وعلــى ارضــها طبّقــت بصــيغ وانمــاط مختلفــة وبتجــارب متعــددة ابتــداءاً مــن عهــد اليونــان مــروراً بعصــر 
كنولوجيــة ، النهضــة الاوربيــة وصــولا الــى الثــورة الصــناعية حتــى اســتقرت فــي عصــر الثــورة العلميــة والت

وسوف تظـل الديمقراطيـة الغربيـة المثـل الاعلـى الـذي يقتـدى بـه والهـدف الـذي تسـعى جميـع المجتمعـات 
للوصول اليه ، ومن جهة اخرى فأن الديمقراطية الليبرالية تعني حريـة التعبيـر عـن الآراء ، لـذلك يسـتلزم 

ذ بـــدون هـــذه الحريـــة لا يمكـــن ا ،فصـــل الـــدين عـــن الدولـــة بمـــا يســـمح بحريـــة التعبيـــر بـــلا قيـــود دينيـــة 
للسياســيين والمفكــرين والعلمــانيين ان يعبــروا عــن آرائهــم ممــا يخــل بمبــدأ الحريــة الأساســية ، ونظــرا لهــذه 

  الاهمية فسوف نطرحها تحت عنوان " الديمقراطية والليبرالية والعلمانية في الفكر الغربي"  
  المبحث الاول :   الديمقراطية في الفكر الغربي

 أنظمــة، ونظــام مــن هــي احــد المــذاهب الفلســفية السياســية والاجتماعيــة :) (Democracyالديمقراطيــة
مشـتق مـن مقطعـين همـا وهـي سـلطة الشـعب ،  أوتعبير اغريقي الاصل معناه حكومة الشـعب و الحكم، 

)Demos  و () ومعناها الشعبKrats ١() ومعناها السلطة( .  
وفــي هــذا الخصــوص اشــار بعــض رجــال الفقــه الدســتوري الــى أن ثمــة فارقــاً هامــاً بــين الديمقراطيــة       

كمذهب، وكنظام للحكم ، فالديمقراطية كمذهب يراد بـه ارجـاع أصـل السـلطة السياسـية أو مصـدرها إلـى 
الامـــــة ، امـــــا  الارادة العامـــــة للأمـــــة أي ان هـــــذه الســـــلطة  لا تكـــــون شـــــرعية إلا إذا كانـــــت وليـــــدة إرادة
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الديمقراطية كنظـام للحكـم فهـي ذلـك النظـام الـذي يسـتلهم روح المـذهب الـديمقراطي ، وينشـأ كوليـد لارادة 
الامــة ويقــرر اصــحابه أنــه نظــام شــرعي لانــه يقــوم علــى اســاس تلــك الارادة ( ارادة الامــة )، كمــا يقــرر 

قراطيــة الغربيــة ( الكلاســيكية )هــو اصــحاب هــذا النظــام ان حريــات الافــراد مكفولــة، كمــا ان نظــام الديم
) أي انــه يقــوم علــى اســاس احتــرام حريــات الافــراد ، Liberalنظــام مــن اهــم خصائصــه هــو نظــام حــر (

  .)٢(وبذلك لا تعد الدولة ذات سلطة مطلقة
فحكـــم الشـــعب نفســـه بنفســـه يمثـــل الجانـــب السياســـي للديمقراطيـــة ، وحكمـــه لنفســـه يمثـــل جانبهـــا        

جتماعي، ذلك ان الشعب حين يمضي بالحكم وفق مقتضياته واحتياجاته لـن يسـمح بـأن الاقتصادي والا
يعــيش فــي مجتمــع تهــيمن عليــه الســخرة ، ويمــتص دمــاؤه الاســتغلال ، نعــم لــن يقبــل ، وهــو الــذي يملــك 
زمام أمره ان يضع يديه فـي الاغـلال ورجليـه فـي السلاسـل ، فالديمقراطيـة التـي تتجاهـل حقـوق الانسـان 

ادية تفقد ذاتها ، والمسألة الاقتصادية في بلاد متخلفـة،  ليسـت مشـكلة الفقـراء والكـادحين وحـدهم الاقتص
، بــل هــي مشــكلة المجتمــع كلــه والنظــام جميعــه ، وانهــا  كــذلك فــي الــبلاد الراقيــة والمتقدمــة ، فــاذا كانــت 

كيــز الثــروة فــي أيــدي الرجعيــة الاقتصــادية تهــدد النظــام فــي مجموعــه بالانقســام فــالانقراض ، ذلــك ان تر 
قليلــة وطبقــة معينــة يجعلهــا قــادرة علــى تســخير أجهــزة الدولــة جميعهــا لصــالحها بمــا فــي ذلــك البرلمــان 
والحكومـة ، واننـا إذا عرفنـا ان الديمقراطيـة بأنهـا الحكومـة التـي تمـنح الفرصـة  للمـواطن ان يشـترك عـن 

نصــل الــى النتيجــة  فإننــاالجميــع،  طريــق المناقشــة لنصــل الــى اتفــاق بصــدد مــا يجــب أن يعمــل لصــالح
الواضحة ، وهي أن الديمقراطية بأعطائها الفرصة للناس في رسم سياستهم وتحقيق ما رسـموه تسـاعدهم 
ايضــاً علــى التطــور، وعلــى تقــدم ســمو صــفاتهم وأخلاقهــم ، ويجــب علــى الحكومــة أن تجعــل مــن نفســها 

ين سـيادته الدسـتورية، ولتحقيـق الأداة الميسورة التي يتطلع بها الشعب الى نضج مداركـه السياسـية وتمكـ
ذلك لا يكفي ان نستنجد بالضمير الانساني في الحاكمين فحسب ، بل لا بد من وضـع ضـمانات أكيـدة 
وواضــحة وكافيــة لتمكــين الشــعب مــن تحقيــق الاهــداف التــي يطمــح بهــا ، وهــذه الضــمانات هــي الدســتور 

  .)٣(الذي يضمن حقوقه وحرياته بكل اشكالها
طيـــة قديمـــة عرفهـــا الفلاســـفة منـــذ القـــدم، فقـــد رأى الفيلســـوف اليونـــاني افلاطـــون وفكـــرة الديمقرا  

ق.م)  بانها : مصدر السيادة والارادة الحرة المتحدة للمدينة، وأشار بأن الحاكمين الأقويـاء ٣٤٧-٤٢٧(
فــــي الدولــــة الاوليجاركيــــة (حكومــــة الاقليــــة ) يطمعــــون فــــي امــــوال نــــبلاء العصــــر المبــــذرين لأمــــوالهم ، 

ططون للاستيلاء على ثرواتهم عبر إقراضهم الاموال بالفوائد المرتفعـة، فتـزداد ثـروات الحكـام، بينمـا ويخ
يتحــول هــؤلاء الشــبان ذوو الأصــل الكــريم إلــى فقــراء معــدمين، ويتوقــف اطــراد الثــروة لــديهم، مــع حفــاظهم 

ين: فإمـا الغنـى وإمـا على العفاف، وبالتالي يصبح الوضع الاجتماعي العام مقسـماً بوضـوح تـام الـى حـال
العفــاف، وبنتيجــة ذلــك يبــدو النــبلاء الــذين ابتلــوا علــى هــذه الصــورة منــزوين فــي زوايــا المدينــة، مجهــزين 
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بالأســلحة يشــعرون بــالبغض والكراهيــة تجــاه الأغنيــاء، حيــث يكــون الــبعض مــنهم مــدفوعاً بالــديون التــي 
ات والحقوق المدنية، اما الباقون فيكونـون تراكمت عليه ، والبعض الآخر يشعرون بالحرمان من الامتياز 

مـــدفوعين بالســـببين معـــاً ، وينتظـــر هـــؤلاء الفرصـــة المناســـبة للإيقـــاع بالأغنيـــاء ســـواء بالتعـــاون مـــع قـــوة 
خارجية أو، مع النبلاء، فتنشأ بين الطرفين حرب أهليـة ، وينـادي الـديمقراطيون بالحريـة للجميـع فينتهـي 

  افلاطون تصّوره لهذه الحالة قائلاً : الامر الى فوضى مطبقة ، ويتابع
" تنشأ الديمقراطيـة بفـوز الفقـراء فيقتلـون بعـض خصـومهم ، وينفـون غيـرهم ، ويتفقـون مـع البـاقين علـى  

  .  )٤(اقتسام الحقوق والمناصب المدنية بالتساوي ، ويغلب في دولة كهذه أن تكون المناصب بالاقتراع "
دن الاغريقيــة القديمــة عامــة  واثينــا خاصــة ، حيــث كانــت هــذه وقــد طبقــت الديمقراطيــة فــي المــ      

المـــدن مقســـمة اجتماعيـــاً إلـــى فئتـــين ،فئـــة الأرقـــاء وهـــم الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن ســـكان هـــذه المـــدن وفئـــة 
المواطنين الأحرار وهم قلة الذين كانوا يتمتعون وحدهم بالحقوق السياسية، وهكذا اقتصـر مباشـرة شـوؤن 

مـــن الســـكان الـــذين لـــم يكـــن  الضـــئيلةالفئـــة الثانيـــة دون الاولـــى، أي علـــى الفئـــة  الســـلطة السياســـية علـــى
يتجاوز عددهم وقتذاك عشرين الفا، دون الغالبية الساحقة من الارقاء والاجانب الموجودين بهذه المـدن، 
ة  واذا كــان النظــام الــذي طبــق فــي المــدن اليونانيــة القديمــة علــى النحــو الســابق لا يأخــذ مــن الديمقراطيــ

الا الاســـم فقـــط ، حيـــث كـــان هـــذا النظـــام ارســـتقراطيا فـــي حقيقتـــه بســـبب اســـناد  –حســـب قـــول الـــبعض 
السلطة لطبقة الاحرار فقـط دون الارقـاء واذا كـان هـذا النظـام يختلـف فـي مفهومـه عـن المفهـوم الحـديث 

لتــي عرفتهــا مــدن للديمقراطيــة فــي الازمنــة المعاصــرة ، فــان ذلــك لا يحــول دون عــدّ الديمقراطيــة القديمــة ا
اليونــان العلامــة الاولــى والأصــل الثابــت الــذي قامــت واســتندت عليــه الديمقراطيــة فــي عصــرها الحــديث 
والمعاصــر، واشــار رجــال الفقــه الدســتوري الــى ان معــالم المبــدأ الــديمقراطي لــم يتضــح الا بفضــل اقــلام 

المطلقــة بغيــة تقييــدها والحــد مــن  الكتّــاب  والمفكــرين الــذين اتخــذوا مــن هــذا المبــدأ ســلاحاً ضــد الملكيــة
فـــي تشـــييد  آنـــذاكســـلطانها وبغيـــة هـــدم النظريـــات الثيوقراطيـــة أو الدينيـــة التـــي كـــان يتـــذرع بهـــا الملـــوك 
بفضــل رجـال الثــورة  سـلطانهم ، علــى ان فكـرة الديمقراطيــة لـم يقــدر لهـا ان تكــون مبـدأ وضــعياً للحكـم الا

ــــم  لتطبي ــــاخ الملائ ــــه المن ــــأوا  ل ــــاً فــــي عقــــول المفكــــرين الفرنســــية فهي ــــاً بحت ــــدا نظري قــــه بعــــد ان كــــان مب
  .)٥(والمؤلفين

 ١٧٨٩وعلى هذا النحو حرص رجال الثورة الفرنسية على النص فـي اعـلان حقـوق الصـادر عـام       
علـــى ان " الامـــة مصـــدر الســـلطات بحيـــث لا يجـــوز لفـــرد أو لهيئـــة ممارســـة الســـلطة الا علـــى عـــدّ انهـــا 

هو التعبير عن الارادة العامـة للأمـة". وقـد تضـمنت الدسـاتير الفرنسـية اللاحقـة  صادرة منها وان القانون
لهذا الاعـلان مـا قننتـه وثيقـة اعـلان الحقـوق مـن مبـادئ حملـت فـي طياتهـا معـالم الديمقراطيـة الحقيقيـة، 
ه وما لبثت الدول الأخرى ان حذت حذو فرنسا في اعتناقها  لذلك المبدأ الـديمقراطي وأصـبح الـنص عليـ
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في مقدمات وصدور دساتيرها امـراً جوهريـاً بعـد ان تغيـرت الـنظم السياسـية فيهـا حيـث فسـحت الملكيـات 
المطلقـــــة مكانهـــــا لتحـــــل محلهـــــا ملكيـــــات دســـــتورية أو جمهوريـــــات ديمقراطيـــــة يســـــودها الأفكـــــار الحـــــرة 

سـية ، وهـذا هـو والديمقراطية ليس غاية في ذاتها ، بـل وسـيلة لتحقيـق غايـة وهـي الحريـة والمسـاواة السيا
              غـــــــــرض الديمقراطيـــــــــة الـــــــــذي أعلنـــــــــت عنـــــــــه الثـــــــــورة الفرنســـــــــية ودافـــــــــع عنهـــــــــا الفيلســـــــــوف الفرنســـــــــي

ــــارات ١٧٧٨-Rousseau١٧١٢ (روســــو ــــر ان ظهــــور التي ــــورة ، غي ) وســــجلته  دســــاتير هــــذه الث
الديمقراطيـة، الاجتماعية بعد ذلك قد أدت بالبعض الى عدّ المسـاواة الاجتماعيـة غايـة مـن غايـات هـذه  

اما المساواة السياسية كانت الغرض الاصيل للديمقراطية الغربيـة التـي ابرزتهـا الثـورة الفرنسـية، اذ كانـت 
الحرية والمساواة السياسية هي الشغل الشاغل للمواطنين وقتذاك في عهـد كـان يسـوده الملكيـات المطلقـة 

  . )٦(والمستبدة
ة القديمة والديمقراطية الغربية الحديثة التي يمكـن اجمالهـا بالنقـاط ولا بد من بيان الفرق بين الديمقراطي  

  :  )٧(الاتية
اولاً : الديمقراطية القديمة : ديمقراطية مباشرة ، بينما الديمقراطية الحديثة هي ديمقراطيـة نيابيـة أي تقـوم 

ا كـان الشـأن فـي فيها مجالس نيابية منتخبة من الشعب بمهمة التشريع ، وليس جمعية الشعب ذاتهـا كمـ
  الديمقراطيات القديمة .

  ثانياً: ان الديمقراطية القديمة خلافاً للديمقراطية الحديثة لا تعرف الحرية بمعناها الحديث.
ثالثاً : عرفت الديمقراطية القديمة كنظام سياسـي ( أي كنظـام للحكـم) ، لكنهـا لـم تعـرف كمـذهب فلسـفي 

ليونان او روما القديمة انهم اهتموا بالبحث عما هـو أصـل او ، إذ لم يعرف احد من فلاسفة او مفكري ا
مصــدر الســلطة، ومتــى تكــون هــذه الســلطة مشــروعة ، بخــلاف الديمقراطيــة الحديثــة فهــي مــذهب فلســفي 

  ونظام للحكم معاً .
كان المبدأ السـائد فـي القـرن التاسـع عشـر أن تحقيـق الديمقراطيـة يـتم عـن طريـق اقـرار مبـدأ السـيادة     
عبية وانشاء برلمـان منتخـب بطريـق مباشـر مـن الشـعب واقامـة النظـام الجمهـوري ، وان كـان الـبعض الش

لا يــرى فــي الأخــذ بالنظــام الجمهــوري وســيلة ضــرورية لتحقيــق الديمقراطيــة بــدليل نجــاح الديمقراطيــة فــي 
لة جديــدة النظــام الانكليــزي فــي ظــل النظــام الملكــي، امــا اليــوم فقــد أضــاف رجــال الفقــه الدســتوري وســي

بجانب الوسائل السابقة الا وهي رقابة الرأي العام على أعمال الحكام ، وهذه الرقابة هي التي تميز بين 
السيادة الشعبية فـي واقعهـا التطبيقـي ونبراسـاً  لإبرازالحكم الديمقراطي والدكتاتوري، وتعد بلا جدال مناراً 

لحماية الحقوق والذود عنها وتحقيق المسـاواة السياسـية بـين الافـراد ، وعلـى ضـوء هـذه الاعتبـارات اتجـه 
رجال الفقه الدستوري المعاصر الى ان الديمقراطية هي الحكومة التي تقوم على اسـاس السـيادة الشـعبية 
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والمســـاواة السياســـية ،وتخضـــع الســـلطة فيهـــل لرقابـــة رأي عـــام حـــر لـــه مـــن وتحقيـــق للمـــواطنين الحريـــة 
  . )٨(الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذه

  :   )٩(ثانياً: خصائص الديمقراطية الغربية
اذا كان اول ما تتميز به الديمقراطية الغربية هي اعتبار الشعب صاحباً للسيادة وايا كانـت طريقـة       

  ن هذه الديمقراطية تتسم بخصائص يمكن اجمالها بما يأتي : ممارستها فا
  Political doctrineاولاً : الديمقراطية مذهب سياسي 

الديمقراطية مذهب سياسي لا مذهب اجتماعي او اقتصادي ، فالديمقراطية السياسية تقـوم علـى         
حقيـــق ســـعادته ورفاهيتـــه مـــن اســـناد الســـلطة السياســـية للشـــعب دون ان تعمـــل علـــى اصـــلاح المجتمـــع وت

الناحية المادية ، وعلى هذا النحو يكمن الخلاف بين الديمقراطية السياسية والاجتماعية ، فالاولى تعنـي 
ان كل شيء بالشعب ، بينما  الثانية تعني ان كل شيء للشعب  واذا كانت الديمقراطية قد بدأت مـذهباً 

اعيــة اثــر علــى اتجــاه الديمقراطيــة الغربيــة اتجاهــاً اجتماعيــاً سياســياً بحتــاً فقــد كــان لنشــأة المــذاهب الاجتم
  في الوقت الحاضر .

  ثانياً : الديمقراطية مذهب فردي :
تهــدف الديمقراطيــة الــى تمتــع افــراد الشــعب بحقــوقهم السياســية بصــفتهم افــراداً ودون النظــر فيمــا         

يتعلــق بانتمــائهم السياســي والاقتصــادي، فهــي تنظــر الــى الفــرد ذاتــه باعتبــاره انســاناً بغــض النظــر عــن 
الديمقراطيـة الغربيـة علـى المصالح التي يمثلها او النقابة التي يتمتع بعضويتها، وعلى هـذا النحـو قامـت 

أساس ان الأمة مكونة من افراد متسـاوين لا يـرتبط بعضـهم بـالبعض الاخـر سـوى انتمـائهم لدولـة واحـدة 
ويترتب على ذلك عدم الاعتداد باية امتيازات للطوائف الفنية او للنقابات او الاقرار لها بصـفة الوسـيطة 

فيشترك الافراد لمجرد صـفتهم كمـواطنين فـي حكـم الـبلاد بين الافراد والامة في مباشرة الحقوق السياسية 
  على اساس المساواة .

  ثالثاً : الديمقراطية تقرر المساواة :
تقوم الديمقراطية الغربية علـى اسـاس اقـرار المسـاواة بـين الافـراد وفقـاً للقـانون ، نتيجـة طبيعيـة           

فـراد يشـتركون فـي شـؤون الحكـم بصـفتهم افـراداً ، فـلا بـد اذ تعد الديمقراطية مذهباً فردياً اذ مـا دام ان الا
ان يكون اشتراك هؤلاء على سبيل المساواة ودون تمييز بينهم وبغض النظـر عـن الاصـل او الجـنس او 

  اللغة او الدين او الانتماء الى جماعة معينة او طبقة معينة .
  رابعاً : الديمقراطية السياسية مذهب روحاني وليس مذهب مادي :
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ان الديمقراطيــة السياســية كمــا يقررهــا رجــال الفقــه مســألة عقــل وقلــب ، وليســت مســألة خبــز وزبــد،       
فهي مسألة عقيدة وايمان بفكر سياسـي ينـزع نحـو المثـل العليـا، والـدليل علـى ذلـك اعتقـاد افـراد المجتمـع 

  ابدية ودائمة .الفرنسي ابان الثورة بأن اعلان حقوق الانسان هو انجيل سياسي مظهر لحقائق 
خامســاً : الديمقراطيــة الغربيــة ترمــي الــى تحقيــق اهــداف سياســية فــي اول نشــأتها الىتقريــر حقــوق الافــراد 

  وحرياتهم :
فقــد قامــت الثــورة الفرنســية للقضــاء علــى الحكــم المطلــق واســتبداد الملــوك ، وحرصــت علــى اعــلاء       

غيـــانهم  وقـــد صـــدر اعـــلان حقـــوق الانســـان الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة التـــي ازهقـــت عهـــد الملـــوك وط
حقوقـــاً طبيعيـــة  للإنســـانوالمـــواطن، وأقـــر بالفلســـفة السياســـية للمـــذهب الفـــردي ، وأصـــبح مـــن الثابـــت ان 

سابقة في الوجود على قيام الدولة ، فلا تستطيع هـذه الاخيـرة ان تحـد وتنـال منهـا ، وكـان مـن الطبيعـي 
يم ممارستها دون المساس بمضمونها ، وقـد انحصـر نتيجـة يقف عمل الدولة ازاء هذه الحقوق على تنظ

لــذلك دور الدولــة فــي مجــال حــد ضــيق فاقتصــر نشــاطها علــى الوظــائف الاداريــة البحتــة دون ان يتعــدى 
ذلــك الوظــائف الاقتصــادية ، اذ عــدّ فــي ذلــك الوقــت ان مباشــرة هــذه الوظــائف منطقــة محرمــة لا تجــرؤ 

دأ الذي نادى به الطبيعيين الفيزوقراطيين ... " دعه يعمل دعـه يمـر الدولة على الدخول فيها نتيجة للمب
" . وتحمل حقوق الافراد وحرياتهم في ظل المبدأ الفردي الذي اتسمت به الديمقراطية الغربيـة فيمـا يـأتي 

 :  
   : الحريات الشخصية 

  مراسلات .وتتمثل في حرية التنقل ، وحق الامن ، وحرمة السكن ، وسرية ال                
  : الحريات الفكرية 

وتتمثل في حرية الـرأي، وحريـة الاجتمـاع ، وحريـة تكـوين الجمعيـات ، والحريـات  الدينيـة ، وحريـة              
 التعليم ، وحرية الصحافة .

  : الحريات الاقتصادية 
نه نتيجة لانتشار المذاهب وتتمثل في حرية التملك وحرية التجارة والصناعة ، غير انه يلاحظ ا                

الاجتماعية على المستوى العالمي ان انحسر المذهب الفردي واصـبح مـن المتعـذر ان تقـف الدولـة عنـد 
حد أدائها لوظائفها التقليدية البحتة ، تلك التي تنحصر في مهمـة الـدفاع ضـد الاعتـداء الخـارجي وحفـظ 

المسـلم بـه ضـرورة تـدخل الدولـة وهجـر نظـام الدولـة الامن الداخلي واقامة العدالـة بـين الافـراد وبـات مـن 
الحارسة ، وقد ترتب على ذلك ان تدخلت الدولة في المجالات الاجتماعية والاقتصـادية فقامـت بأنشـطة 
كانـت مــن قبــل حكــراً علـى الافــراد، فخلعــت بــذلك عـن نفســها قنــاع الدولــة الحارسـة، وقــد ترتــب علــى هــذا 

المجــالات الاجتماعيــة والاقتصــادية ان نشــأت طائفــة أخــرى مـــن التطــور الــذي اصــاب دور الدولــة فــي 
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الحقوق بجوار الحقوق والحريات العامة التقليدية سميت بالحقوق الاجتماعية مثل حق الافراد فـي العمـل 
وحمــايتهم مــن البطالــة وحقهــم فــي التعلــيم والثقافــة والتأهيــل المهنــي بمــا يتناســب وقــدراتهم ، وكــذلك حقهــم 

اية الصحية وتأمينهم ضد العوز والحاجة والمـرض والشـيخوخة التأمينـات الاجتماعيـة، ولا في توفير الرع
بجانــب  للأفــرادريــب فــي ان الاعتــراف مــن جانــب الدولــة بهــذه الحقــوق مــن شــأنه كفالــة المســاواة الفعليــة 

 المساواة السياسية التي حرصت الديمقراطية الغربية في اول نشأتها على تحقيقها وتوكيدها .
  : )١٠(ثالثاً : انواع الحكم الديمقراطي  
  الديمقراطية المباشـرةLa Democratic directe)  ، ممارسـة الشـعب السـلطة بنفسـه دون وسـيط :(

حيــث يجتمــع المواطنــون فــي هيئــة جمعيــة عموميــة للتصــويت علــى مشــروعات القــوانين وتعيــين القضــاة 
داخلية وتعد الديمقراطية المباشرة النمـوذج المثـالي والموظفين وتصريف الشؤون العامة الخارجية ومنها ال

للحكــم الــديمقراطي الصــحيح علــى اســاس انهــا تحقــق مباشــرة الشــعب لســيادته وممارســة للســلطة بنفســه ، 
ـــة ، ولهـــذا نجـــد ان حمـــاس الفيلســـوف الفرنســـي روســـو كـــان شـــديدا  ـــة ولا وكال وبطريـــق مباشـــر بـــلا نياب

رة الوحيدة للديمقراطية التي تحقـق سـيادة الشـعب علـى أكمـل وجـه ، للديمقراطية المباشرة فقد عدّها الصو 
والتي عن طريقها يعبر الشعب عن ارادته العامة الغيـر قابلـة للتجزئـة او التقسـيم او التفـويض ، وان أي 

  صورة اخرى لا تمثل الديمقراطية ولا تحقق النظام الديمقراطي .
الاغريقيــــة القديمـــة وبخاصــــة اثينـــا ، حيــــث كــــان  وتعـــود اصــــول الديمقراطيـــة المباشــــرة الـــى المــــدن  

المواطنـــون الاحـــرار يجتمعـــون فـــي جمعيـــة الشـــعب لوضـــع القـــوانين واختيـــار الحكـــام والقضـــاة ، وعقـــد 
المعاهدات ، واعلان الحرب والسلام وتسيير الشؤون العامة للمدينة ،ولقد كان المواطن الاغريقي يتمتـع 

اسة مدينته ممـا يتمتـع بـه نظيـره فـي الدولـة الديمقراطيـة الحديثـة ، بقسط وافر من الديمقراطية وتوجيه سي
كمـــا كـــان فـــي امكانـــه ان يـــدلى برأيـــه مباشـــرة فيمـــا يعـــرض عليـــه مـــن قـــوانين وتشـــريعات وكـــان القضـــاة 
يختارون بالاقتراع ، ولم يكن هناك بيروقراطيـة قويـة تضـع العراقيـل فـي طريـق الارادة الشـعبية والـذي لا 

حجـــم دولـــة المدينـــة الاغريقيـــة قـــد ســـاعد علـــى تـــوفير هـــذا القســـط مـــن الديمقراطيـــة شـــك فيـــه ان صـــغر 
المباشـــرة وهـــذا مـــا لا يتـــوافر فـــي الدولـــة الديمقراطيـــة الحديثـــة ، ومـــع هـــذا كانـــت الديمقراطيـــة الاغريقيـــة 
محدودة فـي بعـض النـواحي ، فقـد كـان النسـاء والعبيـد محـرومين مـن ممارسـة حقـوقهم الانتخابيـة ، رغـم 

افلاطـــون كـــان يـــدافع عـــن حقـــوق المـــرأة الانتخابيـــة ، ويـــرى المفكـــر السياســـي رســـل ان الديمقراطيـــة ان 
الاغريقيـــة لـــم تكـــن ناجحـــة للغايـــة ، فالاصـــل انهـــا قامـــت لتنـــاهض الارســـتقراطية التـــي كانـــت قـــد قامـــت 

ل لتنــاهض الملكيــة ، صــحيح ان الديمقرطيــة اســتطاعت ان تمحــق الارســتقراطيات القائمــة فــي معظــم دو 
المدن الاغريقية ، ولكن كانت بوجه عام تنتهي الى الطغيان ، ولم يكن الاغريـق ينظـرون الـى الطاغيـة 
حاكماً سيئاً بالضرورة ، فهو في نظرهم لا يعدو ان يكـون مجـرد رجـل اسـتولى علـى مقاليـد الحكـم بـالقوة 
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ــ بــالإرادةاو  ي العــادة يقــف فــي صــف الشــعبية ولــيس بالوراثــة ، وفــي اول عهــده بــالحكم كــان الطاغيــة ف
الشــعب ضــد الارســتقراطية والبلوتوقراطيــة حتــى تتحقــق لــه المتعــة فــي ارســاء قواعــد حكمــه علــى اســاس 
ارضـــاء الشـــعب ، ولكـــن الطاغيـــة بعـــد ان يســـتقر لـــه الحكـــم كثيـــراً مـــا كـــان يظهـــر امـــام النـــاس بمظهـــر 

رس مسـلح خـاص لحمايتـه الانسان الذي تحاك من حوله المـؤامرات لاغتيالـه حتـى يبـرر بـذلك تكـوين حـ
والحفــاظ علــى حياتــه ، وعنــدما يــتم لــه تكــوين هــذا الحــرس يبــدأ فــي مــنح الامتيــازات للمقــربين اليــه حتــى 
ينتهي به الامر الى سلب حقوق الشعب تماماً ، وقد استمر النظام حتـى مجـيء الاسـكندر الاكبـر الـذي 

رومــا مــا حــدث فــي اليونــان بصــورة اوســع قــام بتصــفية الديمقراطيــة فــي المــدن الاغريقيــة، وقــد تكــرر فــي 
ففيهــا اســتمر الصــراع لمــدة طويلــة بــين الارســتقراطية والشــعب ، وعنــدما اســتولى يوليــوس قيصــر علــى 
الحكم فعل هذا كبطل يدافع عن حقوق الشعب ويؤازر الديمقراطيـة التـي سـرعان مـا تحطمـت علـى يديـه 

وس قيصـر اختفـت الديمقراطيـة مـن العـالم حتـى بمجرد ان اطمأن الى استتباب قواعد حكمه ، وبعد يوليـ
ظهرت مرة اخرى بطيئة للغاية وتدريجية كنتيجة الـرواج التجـاري الجديـد الـذي بـدأ فـي ايطاليـا فـي القـرن 

  الحادي عشر .
ولابـــد مـــن الاشـــارة اليـــه ان تطبيـــق الديمقراطيـــة المباشـــرة فـــي الوقـــت الحاضـــر ينحصـــر فـــي الولايـــات  

) ولايــة ولا تتمتــع ٢٢) تتكــون مــن ((Federalالسويســرية : هــي دولــة فيدراليــة  السويســرية ، فالجمهوريــة
الولايــة فــي النظــام الفيــدرالي بالســيادة الخارجيــة ، انمــا تحــرر قســطاً مــن الســيادة الداخليــة ، امــا المهــام 
الخارجيـــة والدبلوماســـية ( كعقـــد المعاهـــدات ، واعـــلان الحـــرب ، وعقـــد الصـــلح ) تكـــون مـــن اختصـــاص 

مـــة المركزيـــة للجمهوريـــة السويســـرية ، ومـــن الواضـــح ان صـــورة الديمقراطيـــة المباشـــرة هـــي اقـــرب الحكو 
الصــور الــى المبــدأ الــديمقراطي الــذي يحقــق الســيادة الكاملــة للشــعب مــن حكــم نفســه بنفســه مباشــرة دون 

فـإن وساطة او نيابـة وتحقـق لـه ممارسـة السـلطة الفعليـة علـى جميـع شـؤونه العامـة ، ومـن ناحيـة اخـرى 
ـــا تتمثـــل فـــي الارتفـــاع بمســـتوى مشـــاركة المـــواطنين فـــي تحمـــل  ـــة علي ـــة المباشـــرة قيمـــة معنوي الديمقراطي
المســؤولية ويتــرك النظــام الــديمقراطي اثــار ايجابيــة فــي الشــعب ووضــع الحلــول العمليــة للمشــاكل العامــة 

ة النيابيــة ، ورغــم دون الخضــوع لنزعــات حزبيــة او تــأثر بدعايــة انتخابيــة كمــا يحــدث فــي ظــل الديمقراطيــ
هـــذه المزايـــا التـــي تنســـب الـــى الديمقراطيـــة المباشـــرة وبخاصـــة فـــي تطبيقهـــا فـــي المـــدن اليونانيـــة القديمـــة 
وبعــض المقاطعــات السويســرية فــي الوقــت الحاضــر التــي تتميــز بقلــة ســكانها وبســاطة مشــاكلها فإنهــا لا 

ـــدول المعاصـــرة ذات الكثافـــة الســـكانية المرتف ـــة الشاســـعة تصـــلح للتطبيـــق فـــي ال عـــة والمســـاحات الاقليمي
والمشـــكلات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة المعقـــدة ، ويتطلـــب هـــذا النظـــام كـــذلك درجـــة عاليـــة مـــن النضـــج 
السياسي للمواطنين لكي يتولوا مسؤولية الحكم وتسـيير الشـؤون العامـة ، كمـا ان مشـاركة المـواطنين فـي 

يحقق أي فائدة لعدم احاطتهم بهذه المسـائل مـن جهـة بحث المسائل العامة ذات الطابع الفني الدقيق لا 
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، ويــؤدي طــرح الموضــوعات العامــة المتعلقــة بســلامة الدولــة وأمنهــا للمناقشــة الــى أضــرار نتيجــة لافشــاء 
  أسرار هذه الموضوعات الخطيرة من جهة اخرى .

  الديمقراطية النيابية : (La democracy Representative)  
ة النيابيـة علـى اسـاس انتخـاب الشـعب لعـدد مـن النـواب الـذين يكونـون البرلمـان ، تقوم الديمقراطي       

ويتولــون ممارســة الســلطة باســم الشــعب ونيابــة عنــه لمــدة محــدودة ، ولقــد نشــأ النظــام النيــابي فــي انكلنــرا 
ومر بمراحـل طويلـة مـن التطـور حتـى اسـتكمل اركانـه ثـم اخـذ شـكل النظـام الـديمقراطي البرلمـاني ، وقـد 

اجم روسو هذه الديمقراطية وحمل على حكومة انكلترا التـي تقـوم علـى اساسـها قـائلاً : " نـواب الشـعب ه
ليســوا ولا يمكــن ان يكونــوا ممثلــين لهــم ، فهــم مجــرد منــدوبين عنــه ، ولــيس بمقــدورهم أن يبتــوا نهائيــاً فــي 

إلا فـي اثنـاء انتخـاب  أي شيء ، يظن الشعب الانكليزي أنه حر ، ولكنه واهم في ظنه ، فهو لـيس حـراً 
أعضاء البرلمـان ، وبعـد انتهـاء الانتخابـات يعـود الشـعب عبـداً لا حـول ولا قـوة ، وقـد جنـى بـذلك نتيجـة 

  سوء استعماله لحريته في اللحظات التي كانت فيها ملك يمينه ".
  الديمقراطيــة  شــبه المباشــرة: تقــوم علــى وجــود برلمــان منتخــب ينــوب عــن الشــعب ويعمــل باســمه

سابه (وهذا مظهر الديمقراطية النيابية) ، ولكن مع وجود الرجوع الى الشعب نفسـه باعتبـاره صـاحب ولح
الســيادة ومصــدر الســلطة فــي الكثيــر مــن الامــور الهامــة ، وقــد طبــق هــذا النــوع فــي سويســرا والولايــات 

هـذا النظـام ورواجـه المتحدة الامريكية وقد انتشر بين الحربين العالميتين ويعزو رجال الفقه على انتشار 
 الى امرين اساسيين :

انتشار التيار الديمقراطي وتضاعف الوعي السياسي لدى المواطنين نتيجة انتشار التعلـيم ، الامـر الـذي   .أ
ادى بهم الى المطالبة بالاشتراك الفعلي في ممارسة شؤون الحكم والرجوع اليهم لاخذ رأيهم فـي المسـائل 

  الهامة .
اسـفر عنـه تطبيــق النظـام النيـابي البحــث عـن عيـوب ومســاوىء وفـي وضـع حــد الرغبـة فـي اصـلاح مــا    .ب

لاستبداد الهيئات النيابية وتجاهلها لرغبات الناخبين ، لهذا اقتضـى الامـر الأخـذ بنظـام الـديمقراطي شـبه 
 المباشر.
ومـن ابــرز مظــاهر الديمقراطيــة شــبه المباشــرة: (الاســتفتاء الشــعبي ،الاقتــراح الشــعبي ،الاعتــراض        

  الجمهورية).  رئيسالشعبي ، اقالة الناخبين ، الحل الشعبي، عزل 
وقد وجهت انتقادات من قبـل الماركسـيين الـى الديمقراطيـة الغربيـة يمكـن اجمالهـا بـثلاث نقـاط           

  : )١١(اساسية
  النقد الاول : الديمقراطية الغربية ليست كاملة :
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أي ان  اقتصــادية اجتماعيــةقــال الماركســيون مــن اجــل ان تكــون كاملــة يجــب ان تكــون ديمقراطيــة       
ــــة  ــــالحقوق الاجتماعي ــــه فــــي العصــــر الحــــديث ب ــــق علي ــــرد مــــا يطل تكــــون مــــن خصائصــــها ان تكفــــل للف

DroitsSociaux)لتــي تتقــرر للفــرد لتحريــره مــن الناحيــة الاقتصــادية ولــذلك ) ويقصــد بهــا تلــك الحقــوق ا
الاقتصـادية ((كحـق العمـل اي حـق كـل فـرد قـادر ان يحصـل  -أطلق عليهـا كـذلك الحقـوق الاجتماعيـة 

على عمل ، أي بعبارة اخرى يجب على الدولة ان توفر لكل فرد  عمـلا وحـق العامـل فـي اجـر مناسـب 
او المرض وحق العمال في تكوين نقابات لحماية مصـالحهم  ةخالشيخو ورعاية صحية ومعونة في حالة 

والطفولة)) وهذا بطبيعة الحال يتطلب من الدولة ان ترصد لها في ميزانيتهـا  للأمومةكذلك رعاية الدولة 
  اموالا طائلة تتجاوز المقدرة المالية للدولة .

  النقد الثاني : ان الشعب ليس هو الذي يحكم في الواقع :
)في مجتمع رأسمالي لن تكون الاداة لخدمة الطبقة الحاكمـة ١٩٢٤ -١٨٧٠ Lenin (يرى ليينين      

او علــى حــد تعبيــره ديمقراطيــة لصــالح الاقليــة أي الطائفــة أصــحاب الأمــلاك الاثريــاء بعبــارة اخــرى ان 
  ن الحكم .و السيطرة تكون لطبقة الرأسماليين على شؤ 

ن الحريــة مــاهي الا مجــرد ســراب خــداع فــي اعــين الطبقــة العاملــة : فمــا النقــد الثالــث: رأى الماركســيون ا
قيمــة حريــة الفــرد ان يشــرح نفســه للانتخابــات النيابيــة اذا لــم تكــن لديــه ثــروة ولا الفــراغ وغيــر ذلــك مــن 

الامـوال ومـا قيمـة حريـة الصـحافة مـثلا  رؤوسالوسائل التي تمكنه من منافسـة المرشـحين مـن اصـحاب 
  لنشر في ايدي الرأسماليين .اذا كانت دور ا

ومع ذلك تبقى اراء وافكـار المفكـرين السياسـين نقطـة ارتكـاز اسـاس تـتظم المجتمعـات الانسـانية         
) الـذي جمـع ١٧٠٤-١٦٣٢( John Lockeعلى سبيل المثـال المفكـر السياسـي الانكليـزي جـون لـوك 
طلــب المشــاركة فــي الحكــم ولا تطلــق العنــان بــين الديمقراطيــة وحقــوق الافــراد،  فالديمقراطيــة فــي رأيــه تت

وانمــا تقيــدها بقيــود دســتورية مــن حقــوق الافــراد فــي المشــاركة فــي الحكــم ومــن ثــم الــدعوة الــى  للأغلبيــة
الديمقراطيـــة ، ولكنهـــا بـــنفس القـــوة تصـــنع القيـــود والضـــوابط علـــى حكـــم الاغلبيـــة وكافـــة الســـلطات فهـــي 

ساسية وحريـاتهم وأكـد لـوك علـى اعتبـار فيمـا بعـد احـد أسـس ديمقراطية دستورية تحمي حقوق الافراد الا
الليبرالية هو العلاقة بين الحرية الفردية والملكية الخاصة فالاعتراف بمجال خـاص يسـتقل الفـرد بـه دون 
تـــدخل يتطلـــب ان تتـــوزع الملكيـــة ولا تتركـــز فـــي يـــد واحـــدة ولـــو كانـــت يـــد الدولـــة وهنـــا ايضـــا نلمـــح بـــأن 

برالية يستوي في ذلك الاحتكار الخاص او العام ، فالحريـة تتطلـب تنـوع الملكيـات الاحتكار هو عدو اللي
ومــن هنــا تصــبح الملكيــة الخاصــة شــرطا لحريــة الافــراد ، وهكــذا نجــد لــدى لــوك مبــدأين اساســيين مــن 

الليبرالية والتي استمرت معها الى وقتنا المعاصـر الا وهمـا: فكـرة دولـة القـانون مـن ناحيـة وفكـرة   مبادئ
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. وهــذا مــا سنوضــحه بالتفصــيل فــي )١٢(اقتصــاد الســوق القــائم علــى الملكيــة الخاصــة مــن ناحيــة اخــرى 
  المبحث القادم.

  الثاني :  اللــيبراليـــة في الفــكر الــغـــربي  المبحث 

ــــــة(       ـــــة Liberalismالليــبراليـ ـــــود المؤسســـــات الديني ـــــتخلص مـــــن قي ـــــارة عـــــن حركـــــة ال ) : وهـــــي عب
ــدينيون اول مــن اطلــق نــداء الحريــة  آنــذاكوالاجتماعيــة والحكوميــة القائمــة  لــذلك كــان الاصــطلاحيون ال

وتعدها المبدأ والمنفى الباعث والهدف الاصل والنتيجة في حياة الانسان وهي المنظومة الفكرية الوحيدة 
شي سوى وصف النشـاط الحـر وشـرح اوجهـه والتعليـق عليـه، كانـت الحكومـة والـدين  التي لا  تطمع في

سيفين الهين فـي العصـور الوسـطى أعطيـا للبابـا والسـلطان مـن اجـل تـأمين الحيـاة الدنيويـة والاخرويـة ، 
 وطبقا لهذه الفكرة ايضاً كانـت الحكومـة تعـد موهبـة الهبـة فوّضـها االله للسـلطان وعليـه لـم يكـن للنـاس أي

التــي كانــت قــوة بــلا منــازع عــن النــاس القابليــة علــى  الكنيســةدور فــي الحكــم ، ومــن جانــب اخــر انتزعــت 
التفكيـر مـن خـلال محـاكم التفتـيش وفـي مثـل الاوضـاع ظهـرت الليـــبراليــة الـى الوجـود حيـث قـام أساسـها 

  . )١٣(يق الانتخابيار العمل والمساهمة في الحكم عن طر تعلى الحرية الفكرية وحرية العقيدة وحق اخ
  :  )١٤(وهناك اتجاهات متعددة في تحديد مفهوم الليبرالية يمكن اجمالها بما يأتي      
  ــاً واتجاهــاً مــن اتجاهــات العقــل ينطلــق مــن الفــرد الاتجــاه الاول: يــرى فــي الليبراليــة ســلوكاً عقليــاً فردي

وك العقلـي هـو حريـة الفـرد فـي كـل ليعزز مكانته على حساب الجماعة والمبدأ الذي يقوم عليـه هـذا السـل
 الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والروحية.

   الاتجــاه الثــاني: فينظــر الــى الليبراليــة بانهــا فلســفة متجانســة تســتهدف تأكيــد اســتقلال الفــرد فــي اطــار
الكــون الــذي يعــيش فيــه وتؤكــد الليبراليــة علــى حقــوق الانســانية الطبيعيــة وضــرورة حرصــه علــى اســتقلاله 

الحقـوق لتكـون بـذلك  تجاه المجتمع والدولة لان مهمة الاخيرة لا يمكـن ان تتجـاوز حمايـة  وصـيانة هـذه
ضاً لتدخل الدولة فـي الحيـاة البشـرية ، وعليـه فـإن هـذا الاتجـاه يُعّـرف الليبراليـة بوصـفها فكـرة ونظامـاً ينق

وســــلوكها قوامهــــا إضــــفاء الطــــابع العقلــــي علــــى اســــتقلال الفــــرد بهــــدف حمايتــــه مــــن الســــلطات الدينيــــة 
وق الفرد قبل واجباته، وربـط وجـود المؤسسـات بمـا والسياسية، وتبعا لذلك تقوم الليبرالية بالتأكيد على حق

 فيها الكنيسة والدولة بالرضا الحر للفرد .
  الاتجــاه الثالــث : كانــت وجهــة نظــر اصــحاب هــذا الاتجــاه للليبراليــة مــن منظــور مجتمعــي عــام قوامــه

لحـرة اقتصـادياً وجود مجتمع يعتمد على الديمقراطية البرلمانية سياسياً واقتصادياً الـذي تحكمـه المنافسـة ا
وصــعود الطبقــة المتوســطة الــى الســلطة واحكــام هيمنتهــا عليهــا اجتماعيــاً وحريــة التفكيــر والتعبيــر ثقافيــاً 
والايمان بـالفرد والفرديـة اخلاقيـاً ومعارضـة تـدخل رجـال الـدين فـي الحيـاة اليوميـة للنـاس بمـا فيهـا الحيـاة 

 السياسية دينياً ، ومبدأ القوميات الشهير دولياً .
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نصــل الــى تعريــف موحــد يــنص علــى  فإننــاومهمــا تعــددت الاتجاهــات فــي معرفــة معنــى الليبراليــة        
تخليص الفرد من كل اشكال الهيمنة الدينية والسياسـية والاجتماعيـة بقصـد ضـمان امكانيـة تأكيـد حقوقـه 

  والعمل على زيادة فرصه وقدراته .   
حداثة التي تنتظم فيها والرأسمالية التي تواكب تبلورهـا فـي اوربـا وقد نشأت الايديولوجية الليبرالية وال     

خــلال القــرون الثلاثــة الممتــدة بــين عصــر النهضــة والثــورة الفرنســية، والحداثــة هــي نــاتج الانقطــاع الــذي 
حدث في تاريخ الانسانية والذي حدث خلال القرون السادس عشر حتى الثامن عشر ، ولكنها لم تنجـز 

ـــداً لا فـــي  ـــل مجموعـــاً متماســـكاً مـــع و أأب ـــة تمث ـــا ، ولا فـــي أي مكـــان اخـــر ، والاوجـــه المتعـــددة للحداث رب
متطلبات اعادة طريقة الانتاج الرأسمالي ، ولكنها تسمح في الوقـت نفسـه بتجاوزهـا، وتقـوم الحداثـة علـى 

السـابقة ، مطلب تحرير الانسان انطلاقاً مـن تحريـره مـن ظلـم الحتميـة الاجتماعيـة فـي اشـكالها التقليديـة 
ودعا هذا التحرر للتخلص من الاشـكال المسـيطرة لمـنح الشـرعية للسـلطات فـي الجماعـة التـي تـنظم فـي 
اطارها أساليب الحياة والانتـاج داخـل الدولـة والتـي كانـت حتـى ذلـك الوقـت تقـوم علـى اسـاس ميتـافيزيقي 

لـة والـدين والعلمانيـة الراديكاليـة ذي تعبير ديني في المعتاد ، والحداثة لذلك تعني ضمناً الفصل بين الدو 
  .)١٥(وهي الشرط لممارسة الاشكال الحديثة للسياسة 

  :  )١٦(وقد امتاز عصر الليبرالية بعدة خصائص يمكن اجمالها على النحو الاتي          
  اولاً : الخصائص الاقتصادية : 

اعتمد العصـر الليبرالـي علـى المبـادرة الفرديـة التـي تحركهـا المصـلحة الخاصـة كأسـاس فـي             
النشـاط الاقتصـادي ، وتقتضــي هـذه المبــادرة وجـود الحريــة الفرديـة مــن اجـل ان تحقــق مضـمونها الفعلــي 

انمـــا عـــن فـــي اشـــباع المصـــلحة الخاصـــة، فـــالتوازن الاقتصـــادي لا يتحقـــق عـــن طريـــق تـــدخل الدولـــة ، و 
طريق القوانين الطبيعية الاساسية المتمثلة في قـوانين العـرض والطلـب والمنافسـة الحـرة ، وعليـه فـإن أي 
اجــراء يســتهدف منــع هــذه القــوانين مــن أن تفعــل فعلهــا ســيكون معارضــاً ومخالفــاً لتوجهاتهــا ، كمــا أنــه 

  الى اقترانه بالفشل المحتم .  بالإضافةسيقترن بالضرر 
  خصائص الاجتماعية : ثانياً : ال
اتصــف العصــر الليبرالــي بطبيعــة متناقضــة احتفظـــت معهــا القــوى الاجتماعيــة القديمــة كـــالنبلاء        

ورجال الدين بمواقع بارزة داخل المجتمـع فـي اطـار تـدرج اجتمـاعي شـديد التعقيـد فـي نفـس الوقـت الـذي 
فظة ببعض الامتيازات السياسية السـابقة، لم تعد فيه هذه القوى القديمة تشكل قوة سياسية وأن بقيت محت

وتعكس هذه الصورة ميزتين أساسيتين اجتماعيتين الاولى :امتاز العصر الليبرالـي بـالحراك الاجتمـاعي، 
فلم يكن هناك فصل حاسـم بـين المراتـب والطبقـات يمنـع العبـور مـن إحـداها الـى الاخـرى او يحـول دون 

وجون من أسر التجار البرلمانيين وبـات هـؤلاء يترقـون الـى النـبلاء الاختلاط بينها بعد أن بدأ النبلاء يتز 
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فــي حــين يبقــى الــبعض الاخــر فــي المعارضــة (مرتبــة العامــة). امــا الميــزة الاجتماعيــة الثانيــة فهــي أن 
العلاقـــات بـــين الطبقـــات اتســـمت فـــي هـــذا العصـــر بالعدائيـــة فـــي الغالـــب ، فالنبيـــل يـــرى فـــي البرجـــوازي 

بجمــع النقــود، والإقطــاعيون يخشــون تمــرد الفلاحــين والتجــار الكبــار يخشــون مــن شــخص مرابيــاً مولعــاً 
التجـــار الصـــغار، واصـــحاب الـــورش يشـــعرون بـــأنهم مهـــددون مـــن العمـــال، والعمـــال يثقـــون بـــالفلاحين، 
وهكــذا....، وكانــت الدولــة صــاحبة المصــلحة الأساســية فــي تــأجيج مثــل هــذه التعارضــات ، وبــذلك فلــن 

لا مـع اختفـاء السياسـة التدخليـة للدولـة وظهـور نمـط جديـد مـن الاقتصـاد يكـرس الابعـاد تظهر الليبرالية إ
المختلفــة الليبراليــة ويعبــر عنهــا ويحققهــا عبــر تــوفير الاســباب اللازمــة لظهــور اقتصــاد الســوق الــذي يبــدأ 

  معه تاريخ الليبرالية .
  ثالثاً : الخصائص السياسية : 

بضعف تـدخل الدولـة فـي المجـالات الاقتصـادية والاجتماعيـة بعـد ان امتاز العصر الليبرالي            
ـــة  ـــرادتركـــت الدول حقـــوق ممارســـة النشـــاطات الاقتصـــادية فـــي حـــدود مصـــالحهم الخاصـــة ، وهكـــذا   للأف

اضطرت الدولة الموروثة من عصر النهضة للتخلي عـن دور الحـاكم القاضـي الـذي مارسـته طيلـة ذلـك 
ـــة تحتضـــن بعـــض المؤسســـات التـــي اوجـــدها ضـــغط الطبقـــة  العصـــر لتبـــدو الآن بصـــفتها دولـــة إقطاعي

  البرجوازية الناشئة، مما خفف الى حد  كبير من الطبيعة الإقطاعية لهذه الدولة. 
  رابعاً : الخصائص الثقافية : 

شهد العصر الليبرالي ظهور تيارات فكرية متنوعة بعد ان تـوالى ضـعف الهيمنـة الثقافيـة للكنيسـة        
، وكانـــت التيـــارات الفكريـــة الجديـــدة تتعـــدد وتتنـــوع بتعـــدد وتنـــوع القـــوى الاجتماعيـــة ، فـــاذا كانـــت الثقافـــة 

والنــبلاء  فــإن مركــز هــذه الدينيــة الكنســية قــد احتفظــت بوجودهــا كثقافــة تخــتص بهــا طبقتــا رجــال الــدين 
الثقافــة لــم يعــد بــالقوة التــي كانــت عليهــا قبــل هــذا العصــر ، بعــد ان ظهــرت ثقافــة جديــدة تتميــز بطابعهــا 
العقلاني المتنور تختص بها طبقات اخرى كالبرجوازية مثلا ، وفتحت الثقافة الجديـدة بطابعهـا العقلانـي 

ــــاء المتنــــور الطريــــق امــــام تطــــور الكثيــــر مــــن المعــــارف لا  ــــة كالكهرب ــــوم الطبيعي ســــيما فــــي نطــــاق العل
والمغناطيس والكيمياء، كما تطورت العلوم الانسانية لا سـيما فـي ميـدان علـم الـنفس التجريبـي والاخـلاق 

  والتاريخ وبواقعه الفعلي وإطاره التاريخي وخصائصه المختلفة،  
تمعــات غايــات محتومــة غيبيــة او إن الفكــر الليبرالــي يــرفض الافكــار الموروثــة والتــي تــرى ان للمج     

غيــر غيبيــة ، وان الفــرد  هــو اللبنــة الاولــى لتحقيــق هــذه الغايــات والســعي المســتمر وراء اهــداف خاصــة 
متغيرة دومـا مـع تغيـر الظـروف ومـدى مـا يحققـه مـن انجـازات او يصـادفه مـن اخفاقـات فـالفرد هـو القـوة 

مــع مــن ولائــه للتغييــر ، والامــر علــى العكــس فــي الدافعــة للمجتمــع  وهــو بفعلــه  وفعــل أقرانــه يجــر المجت
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المذاهب الجماعية حيث ترى ان للمجتمع غايـات واهـدافاً نهائيـة يسـتخدم الفـرد كوسـيلة فـالمجتمع ولـيس 
  .)١٧(الفرد هو الحقيقة الاولى والنهائية في هذه المذاهب الجماعية

دفاعـه عـن الملكيـة الدسـتورية بعـد الثـورة  ويعتبر جون لوك رائدا ومؤسسا حقيقياً للفكر الليبرالي في     
والتــي يســتمدونها مــن القــانون  للأفــرادالانجليزيــة وقــد بــدأت تظهــر بشــكل واضــح فكــرة الحقــوق الطبيعيــة 

الطبيعــي الســابق علــى القــوانين الوضــعية وهــذا القــانون الطبيعــي يفــرض نفســه علــى الجميــع فمنــه يســتمد 
احيــة، فضــلا عــن انــه يقيــد المشــرع بقيــود دســتورية لا يســتطيع الافــراد مباشــرة  حقــوقهم الاساســية مــن  ن

مجاوزتهـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى ومـــن هنـــا فـــإن الديمقراطيـــة عنـــد لـــوك  لا تميـــز فقـــط بانهـــا اســـتجابة لـــرأي 
ومشاركة الأفراد وانما في خضوعها لقيود  لا يمكن المسـاس بهـا مـن حريـات الافـراد وحقـوقهم الاساسـية 

لعقد الاجتماعي عند لـوك لـيس تنـازلا مـن الافـراد عـن السـيادة للسـلطان بقـدر مـا ولو بأسم  الأغلبية ، فا
  .)١٨(هو اتفاق بين الجميع في اطار القانون الطبيعي وهذه فكرة الديمقراطية الدستورية 

الــذي نشــر  Areopagitica) فــي كتابــه" اريوباجيتيكــا " ١٦٧٤-١٦٠٨وقــد دافــع جــون ملتــون (      
النشــر ، وقـرر مــذهب الليبراليـة الفكريــة وهـو : "ان الصــواب سـوف يغلــب عــن  ) عــن حريـة١٦٤٤عـام (

الخطأ عندما يجري اختبارهما اختباراً حراً عن طريق البحـث والمناقشـة" . كمـا سـاهم  المفكـرين والكتـّاب 
) فـي ١٧٧٦-١٧١١( Humeسواء في فرنسا أو انكلتـرا فـي دفـع الافكـار الليبراليـة وكانـت افكـار هيـوم 

ـــد فـــي دراســـة الظـــواهر السياســـية هـــو المـــنهج اطـــار  ـــورة فـــي مـــنهج جدي ـــة المتبل ـــة الغربي ـــة النفعي الليبرالي
التجريبـــي  الـــذي يميـــز الانطباعـــات والافكـــار ، فالانطباعـــات اولا ثـــم الافكـــار التحرريـــة بعـــدها وتؤكـــد 

لـم يـتلمس مـن التجربة صحة ذلك طالما ان الانسان الذي يولد أعمى ليس لديه أفكار عـن الالـوان لأنـه 
خــلال التجربــة انطباعــات عــن الالــوان فمــن خــلال التجربــة يتــزود الانســان بالمعرفــة وكــان هيــوم نصــيرا 
لحريـــة التجـــارة وينـــادى بحكـــم معتـــدل يشـــجع نهـــوض الطبقـــة التجاريـــة  وان لا يلجـــأ  الـــى الضـــربية الا 

 Adamه آدم ســميت باعتــدال الا المثــل لطبقــة معينــة والشــعب فــي مضــمار التوســع ذلــك مــا يعبــر عنــ
Smith)فـــي مؤلفـــه الشـــهير" بحـــث فـــي طبيعـــة ثـــروة الامـــم " الـــذي يؤيـــد فيـــه قضـــية ١٧٩٠-١٧٢٣ (

الانسجام الأساسي بين المصلحة الخاصة والعامة التي قـد تـؤدي الـى التقـدم الاقتصـادي الـدائم ويعـد ان 
ضــد اللــوائح التنظيميـــة  الثــروة الحقيقيــة تتمثــل فــي العمـــل الــوطني ويمتــدح حســنات المزاحمـــة والادخــار

ويرفــق عملــه عصــر ثــورة تجاريــة الا انــه لايــدرك عصــر الصــناعة ادركــا حقيقيــا وتعــين ليبراليــة ســميت 
الاقتصـــادية وظـــائف محـــدودة للدولـــة مثـــل تســـهيل الانتـــاج والعمـــل علـــى ســـيادة النظـــام واحتـــرام العدالـــة 

  . )١٩(وحماية الملكية
) ، ١٨٧٣-١٨٠٦(Stuart MileJohnيـة جـون اسـتيوارت ميـل ومـن ابـرز رواد الفلسـفة الليبرال       

ويــرى الفلســفة الليبراليــة فــي الإعــلام انهــا تقــوم بتزويــد الجمــاهير بالحقــائق المجــردة بهــدف بنــاء عقــولهم 
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بنـــاءا ســـليما بصـــورة طبيعيـــة وان المعلومـــات التـــي يجـــب ان تتناولهـــا اجهـــزة  الاعـــلام  يجـــب ان تتســـم 
في ظل  الفلسفة الليبرالية  يجب ان يتمتع  بحرية مطلقة هذا مـا تجسـد عـن  بالموضوعية كما ان الفرد 

مذهب المنفعة حينا وتحبيذه  لـبعض اشـكال  التـدخل الاشـتراكي احيانـا اخـرى تلقـى الظـلال علـى افكـاره 
ور الليبراليـة ومـن ابـرز مؤلفاتـه  فـي هـذا لاتجــاه كتابـه" اسـس  الليبراليـة السياسـية " وكتابـه الثـاني المشــه

،  ويعــد المؤلــف ٢٠١٢"عــن الحريــة " الــذي تــرجم الــى العربيــة وصــدرت نســخة  منــه فــي عمــان  عــام 
الذي يسـتطيع ان يفعـل مـا  للإنسانالاخير العمدة في الفكر الليبرالي حيث أكد فيه على الحرية المطلقة 

علـى رأي وخـالفهم  نه وحياتـه قـائلا: " ان البشـر جميعـا لـو اجتمعـواو يحلو له وليس لاحد التدخل في شـؤ 
في هذا الرأي فرد واحد  لما كان لهم  ان يسكتوه ، بنفس القدر الذي لايجـوز لهـذا الفـرد اسـكاتهم  حتـى 
ولــو كانــت لــه القــوة والســلطة " وفــي مقولــة للمفكــر والفيلســوف الاقتصــادي اخــرى قــائلا: "اننــا  إذا أســكتنا 

بما يحمل فـي جوانحـه بـذور الحقيقـة الكامنـة ، وأن ر  الخاطئصوتا فربما قد اسكتنا الحقيقة ، وأن الرأي 
الــرأي المجمــع عليــه لا يمكــن قبولــه علــى أســس عقليــة الا إذا دخــل واقــع التجربــة والتمحــيص ، وان هــذا 

  .)٢٠(الرأي مالم يواجه تحديا من وقت لآخر فإنه سيفقد اهميته وتأثيره "
واذا كانـــت الليبراليـــة قـــد وجـــدت تلـــك الجـــذور الفكريـــة مـــن خـــلال كتابـــات الفلاســـفة والمفكـــرين   

 فإنهـاوخاصة منذ القرن السـابع عشـر فـي انكلتـرا وفرنسـا والـى حـد مـا فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة ، 
الفتـرة منـذ وجدت اهم تطبيقـات فـي انجلتـرا خـلال القـرن التاسـع عشـر، ويمكـن القـول بصـفة تقريبيـة بـأن 

) وحتــى قيــام الحــرب العالميــة الاولــى هــي اكثــر االفتــرات تبلــورا للحكــم ١٨١٥الحــروب النابليونيــة عــام (
الليبرالي وخاصة انكلتـرا، وكـان تـداول السـلطة بـين حـزب الاحـرار وحـزب المحـافظين تعبيـرا عـن سـيطرة 

تــى نهايــة الحــرب العالميــة الاولــى الافكــار الليبراليــة، وظــل حــزب الاحــرار مــؤثراً فــي الحيــاة السياســية ح
وبدايــة تقــدم حــزب العمــل الــذي احتــل دور حــزب الاحــرار فــي منــاوأة حــزب المحــافظين فــي تــولي مقاليــد 
الحكم، وان العصر الذهبي للفكر الليبرالي في التطبيق خلال القرن التاسـع عشـر قـد اصـطحب بازدهـار 

لنظام الرأسمالي، وقد صاحب هذا الازدهـار للنشـاط ونمو الثورة الصناعية في انكلترا او ما عرف باسم ا
الاقتصــادي الصــناعي بدايــة تــدخل الدولــة فــي ضــبط حــدود ذلــك النشــاط ، فصــدرت القــوانين المنظمــة 
للعمل سواء من حيث الضوابط علـى تشـغيل الاحـداث والنسـاء او مراعـاة ظـروف الامـان والصـحة، وتـم 

الامر الذي يؤكـد أن مـا يعـرف باسـم" دعـه يعمـل " لـم يكـن في هذا تدخل دائم  بضغط من الليبراليين ، 
)التـي تعمـل  (Capitalismأبداً من تعـاليم الفكـر الليبرالـي وهـذه المقولـة هـي الشـعار المثـالي للرأسـمالية 

على حرية التجارة ونقل البضائع والسلع بين البلدان ودون قيود كمركية ، فالنظم الليبرالية اعترفـت دومـاً 
للدولة ، ولكن مع ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الافراد وحرياتهم ، وهو امر لا يتعارض مع بدور هام 

مبدأ تدخل الدولة، ومع قيام الحرب العالمية الاولى بدأ تراجع الليبرالية المسـتمر علـى المسـتوى الفكـري، 
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حريـاتهم نفـس القـدر وظهرت اتجاهات التـدخل الحكـومي غيـر المقيـد ، ولـم يعـد للفرديـة وحقـوق الافـراد و 
الليبرالية قد بدأ بمنطلق لا يبتعد كثيراً عـن فكـرة  مبادئمن الاحترام ، ومن الطريف ان هذا التراجع عن 

الحريــة الفرديــة ، فــاذا كانــت هــذه الفكــرة فــي أصــلها تســتند الــى ضــرورة احتــرام مجــال خــاص للفــرد دون 
الى جانب هذه النظرة السـلبية للحريـة مفهـوم تدخل وبما لا يتعارض مع حقوق الاخرين ، فقد بدأ يظهر 

اخــر ايجــابي لحريــة الفــرد ، فــلا يكفــى لتحقيــق حريــة الفــرد أن يمتنــع التــدخل او الاعتــداء علــى مجالــه 
الحيــوي وانمــا لا بــد فــوق ذلــك ان يكــون الفــرد بالفعــل ســيد قــراره وهــو لا يكــون كــذلك إلا اذا تخلــص مــن 

ظروفــا طبيعيــة ام كانــت راجعــة الــى جهلــة او حتــى الــى غرائــزه،  كافــة المــؤثرات علــى ارادتــه ســواء كانــت
فــالفرد كيــان عاقــل ومفكــر لا ينبغــي ان يخضــع لغيــر عقلــه، ومــن هنــا اصــبح مــن الممكــن باســم الحريــة 
الفرديــة ذاتهــا ان تفــرض علــى الفــرد ولمصــلحته امــور لــم يكــن ليــدركها لقصــور فــي ظروفــه الماديــة او 

أمور موضوعية يتفق عليها الجميع وبالتالي خضـوع الافـراد لمنطقهـا اعمـالا  النفسية ، فالعقل والعقلانية
لحرياتهم حتى رغم عدم رغبـتهم ، ومـن الواضـح ان الانتقـال مـن هـذا المفهـوم الجديـد للحريـة "الايجابيـة" 
الى نـوع مـن المجتمعـات الابويـة ومزيـد مـن التـدخل فـي حيـاة الافـراد وحريـاتهم لـم يعـد يتطلـب اكثـر مـن 

وة صغيرة، وهذه التفرقة اشارة واضحة الـى ان بدايـة تراجـع الليبراليـة انمـا قـد تـم باسـم الحريـة الفرديـة خط
  .     )٢١(ذاتها والتي على أساسها بدأت الليبرالية

وفي نفس الوقت بدأت تظهر افكار اخرى تنافس الفرديـة وتعارضـها ، فالليبراليـة وهـي تبـدأ بـالفرد فإنهـا  
مية لحقوق الفرد والانسان مجرداً من أي اعتبـار خـاص بـالجنس او العـرق او الـدين او بالتالي دعوة عال

الطبقــة ، فقامــت الافكــار الفاشــية تــدعو الــى تغليــب القوميــات مــع ســيادة العــرق مــن ناحيــة ، والافكــار 
)، وتــدعو لســيطرة طبقــة العمــال مــن ناحيــة اخــرى وهكــذا بــدأت تتــوارى الفرديــة Socialismالاشــتراكية (

وراء افكار شمولية لا ترى سوى ( العرق) فـي المانيـا وايطاليـا او (الطبقـة) فـي روسـيا وكـان قيـام النظـام 
، والنـــــازي فـــــي المانيـــــا  عـــــام ١٩٢٣، ثـــــم الفاشـــــي فـــــي ايطاليـــــا عـــــام ١٩١٧البلشـــــفي فـــــي روســـــيا عـــــام

  .)٢٢(مؤذناً بتراجع الليبرالية ١٩٣٣
ي جوهرها معاداة للفكر الليبرالي، فالليبرالية تنشـأ اصـلاً وهذه الافكار تمثل افكار سلطوية وتمثل ف      

من الرغبـة فـي انعتـاق الافـراد مـن أي ارغـام مـادي او معنـوي يمارسـه الحكـام القابضـون علـى السـلطة ، 
وفـــي البدايـــة لـــم تكـــن الســـلطة السياســـية مســــتهدفة مـــن الليبراليـــة ولكـــن عنـــدما بـــدأت الســـلطة بــــالتركز 

استهدفت الافكار الليبرالية التنظيم السياسي وأخذت طابع مقاومة السـلطة وتبعـا واصبحت اكثر استبداداً 
لهــذا فــإن كــل مقاومــة للســلطة هــو مــن الليبراليــة لأنهــا تجــد أساســها فــي التعــارض بــين الحريــة الملازمــة 

  .)٢٣(للشخص الانساني والسلطة المطلقة للحكام 
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الرأســـمالية واقتصـــاد الســـوق ومـــن هنـــا  ) لتكشـــف عـــن قصـــور١٩٣٣-١٩٢٩وجـــاءت الازمـــة العالميـــة (
اصــبح تــدخل الدولــة عامــة وان اختلــف مــداه وحــدوده فمــا زالــت تــدخل واســع للدولــة فــي انكلتــرا والولايــات 
المتحدة الامريكيـة وتحـتفظ بقـدر مـن الحريـات فـي معاقـل الليبراليـة القديمـة، وتـدخل الدولـة محصـوراً فـي 

ى او انحصر دور الافراد وحرياتهم في معظم دول وسـط اوربـا المجالين الاقتصادي والاجتماعي ، وانته
وشــرقها والتــي عرفــت اشــكالا مختلفــة مــن الــدكتاتوريات ، ومــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وســيطرة 
الاحــزاب العماليــة والاشــتراكية علــى معظــم اوربــا الغربيــة تأكــدت المــذاهب التدخليــة مــع اســتمرار بعــض 

الديمقراطيات الغربيـة ، ومـع اسـتقلال المسـتعمرات القديمـة وقيـام دول –الي على حياءالتقاليد الحكم الليبر 
العـــالم الثالـــث اكتشـــف مـــن ناحيـــة قومياتهـــا الحديثـــة، ومـــن ناحيـــة اخـــرى افتقادهـــا للتقاليـــد الديمقراطيـــة ، 
م وبالتالي فقد اضطرت الى اقامة حكومات قوية لـم تلبـث ان تحولـت فـي معظمهـا الـى اشـكال مـن الحكـ

الفردي او الشمولي ، وهكذا بدأ النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين وقـد غلبـت الـنظم الشـمولية معظمهـا 
المعمورة تدعمها ايدولوجيات جاهزة ونماذج فعالة للحكم البوليسي، ولم يعد غربيا ان يسود الاعتقاد بأن 

  .    )٢٤(عصر الليبرالية قد ولى الى الابد
ســي كــان النظــام الشــمولي يعنــي ضــمناً الدكتاتوريــة ومهــد الطريــق بســرعة الــى وكمبــدأ للتنظــيم السيا     

الغــاء النظــام الفيــدرالي والحكــم الــذاتي والقضــاء الفعلــي علــى المؤسســات السياســية الليبراليــة كالبرلمانــات 
  .)٢٥(والهيئة القضائية المستقلة

الليبراليــــة وفــــي مقدمــــة هــــؤلاء وتبــــع تقهقــــر الليبراليــــة ظهــــور اصــــوات منفــــردة التــــي تــــدعو الــــى        
) الـذي ١٩٩٢-١٨٩٩( Von Hayakالاقتصـادي والمنظـر السياسـي النمسـاوي البريطـاني فـون هايـك 

دافـــع عـــن الليبراليـــة الكلاســـيكية والرأســـمالية القائمـــة علـــى اســـاس الســـوق الحـــر ونقـــده للفكـــر الاشـــتراكي 
راء تحـــــــول السياســـــــات والجمـــــــاعي خـــــــلال اواســـــــط القـــــــرن العشـــــــرين ويعـــــــد مـــــــن اهـــــــم الشخصـــــــيات و 

)، والتــي كانــت منتشــرة فــي مطلــع القــرن العشــرين (Interventionist) والتدخليــة(Keynesianالكينيزيــة
نحو سياسيات الفكر السوق الحر هو المرجع وتنتبذ فكرة تـدخل الدولـة ( سياسـات نيـو ليبراليـة ) ، ومـن 

وتمثـل مسـاهمة هايـك ١٩٧٣بالانكليزيـة عـام ابرز كتاباته " القانون والتشريع والحرية الذي صدر باللغـة 
اضافة جديدة لليبرالية في تحديد لمعنى الفردية وسنده ، حيث يرى ان مجـلات المعرفـة بطبيعتهـا واسـعة 
لا تســمح لاي فــرد او مؤسســة او جهــاز بالاحاطــة  الكاملــة بهــا ، ومــن فــإن هنــاك حاجــة الــى نظــام لا 

تقلال فـي اتخـاذ قراراتـه فـي المجـال الـذي تريـد معرفتـه بـه مركزي على نحو فردي يسمح لكل فرد  بالاسـ
عن غيـره ، ولـذلك فـإن الفرديـة هـي اسـاس الكفـاءة الاقتصـادية بـين العديـد مـن الافـراد والمشـروعات هـو 
ـــإن  ـــك، ف ـــات والحاجـــات ودون ذل ـــذي يمكـــن مـــن الاســـتفادة العظمـــى، مـــن المعلومـــات والإمكاني وحـــده ال

دارة الاقتصاد بما يفتقر اليه من معلومات كافية انما هـو تبديـد فـي المـوارد الاسناد الى قرارات مركزية لإ
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والطاقــات، كــذلك ســاهم هايــك فــي تحديــد فكــرة دولــة القــانون وضــرورة الانصــياع لقواعــد عامــة وعروفــة 
ســابقاً ، فالقــانون لــيس مجــرد اوامــر تصــدر مــن الســلطة ولا هــو مجــال للتحكــيم ، هنــاك قيــود مــن حقــوق 

ــاتهم لا يجــوز الجــور عليهــا وهنــاك اجــراءات شــكلية لا بــد مــن مراعاتهــا ضــمانا للاســتقرار الافــراد وح ري
  . )٢٦(القانوني والاقتصادي لمراكز الافراد وحقوقهم 

وهكــذا يبــدو ان الــدعوة الــى الليبراليــة فــي اعترافهــا بحقــوق الفــرد وحريــاتهم وقــدرتها علــى التســامح       
ؤمن بها الفـرد طالمـا لا يحـول ذلـك دون تمتـع غيـره بحـق مقابـل ، هـذا والتعايش مع مختلف القيم التي ي

التسامح في التعايش مع مختلف الآراء والمعتقـدات قـد اعطـى لليبراليـة نضـجاً وعمقـاً فـي عـدم الانسـياق 
وراء المطلقــات ، فأوربــا التــي عرفــت اشــد واقســى الحــروب الدينيــة فــي القــرن الســادس عشــر هــي نفســها 

ن تتعــايش مــع حريــة العقيــدة للجميــع فــي القــرون التاليــة وبالمثــل فــإن اوربــا الغربيــة فــي التــي اســتطاعت ا
القرن العشرين والتـي عرفـت ابشـع حـربين عـالميتين للصـراع بـين القوميـات هـي نفسـها التـي تسـعى الان 

ين لنوع من الوحدة الاقتصادية والسياسية بعد ان اخفقـت مـن غلـواء القوميـة كمـا سـبق ، وخففـت مـن الـد
واخيرا فان هذه الليبرالية استندت فـي جـوهر افكارهـا الاعتـراف بحقـوق الافـراد الاساسـية فانـه بالمقابـل لا 
يهمل المجتمع او الدولة ، ولكنه يحـرص وبـنفس القـوة علـى تحقيـق التـوازن بـين حقـوق الافـراد وحريـاتهم 

بعقيــدة معينــة ولا تمنــع أي عقيــدة  بمـا فيهــا الحريــة الدينيــة التــي لا تفــرض الدولــة سياســتها علــى المــواطن
مــن ان تعبــر عــن وجودهــا الــديني وبــين ســلطة الدولــة التــي تكــرس جهودهــا لخدمــة افــراد المجتمــع وتبعــا 

  . )٢٧(لذلك تم فصل وتمييز بين العلاقة الدينية والسياسية وهذا ما اطلق عليه مصطلح العلمانية 
  لغربي الفصل الثالث :  العــــلمـــانية في الـــفكر ا

: هــي جملــة التــدابير مــن التــدابير النظاميــة والقانونيــة ، التــي جــاءت  Secularism)العلمانيــة (      
وليدة الصراع الطويل بين السلطتين الدينية والدنيوية في اوربا واسـتهدفت فـك الاشـتباك بينهمـا، واعتمـاد 
فكــرة الفصــل بــين الــدين والدولــة بمــا يضــمن حيــاد هــذه تجــاه الــدين ويضــمن حريــة الــرأي الفكــري والعقيــدة 

نيــة ويمنــع رجــال الــدين عــن اعطــاء آرائهــم واجتهــاداتهم صــفة مقدســة باســم الــدين ، ومــن ثــم فرضــها الدي
  .  )٢٨(على الافراد والمجتمع والدولة 

  لمحة تاريخية عن نشأة العلمانية في اوربا:   
مــن خــلال الصــراع الطويــل فــي القــرون الوســطى بــين الكنيســة ورجــال الــدين فــي اوربــا مــن جهــة        

والملــوك مــن جهــة اخــرى ظهــرت العلمانيــة ، وكانــت وليــدة هــذا  بــالأمراءالزمنيــة الممثلــة  الدنيويــةوالقــوى 
وظروفــه الصــراع الــذي امتــد مئــات الســنين وأخــذت عــدة مفــاهيم واهــداف حســب طبيعــة الصــراع وحدتــه 

وعبرت عـن الانتصـار علـى الكنيسـة ورجـال الـدين المسـيحيين، ومـن الامثلـة المشـهورة فـي دلالتهـا علـى 
طغيــان رجــال الــدين ان هنــري الرابــع ملــك بريطانيــا اراد ان يســتقل بنعيــين الاســاقفة فــاختلف مــع البابــا 
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الحرمـان الـديني فقاطعـه حول هذه المسألة ، مما دفـع البابـا الـى اصـدار ١٠٧٥غريغوريوس السابع عام 
  .)٢٩(شعبه ، واضطر الى الحضور خاشعاً راكعاً طالباً العفو والغاء الحرمان

عند توقيع صلح وسـتفاليا وبدايـة ١٦٤٨ولابد من الاشارة اليه ان العلمانية ظهرت كمصطلح في عام   
سة الى الدولـة ، وهـو ظهور الدولة القومية الحديثة ، وذلك للدلالة على عملية نقل بعض ممتلكات الكني

، بينما عدّه انصار حركة التنـوير والعقليـة الماديـة  لأموالهاما اعتبره رجال الدين مصادرة غير مشروعة 
نقــلاً مشــروعاً لتلــك الامــوال الــى ذمــة المالــك الاصــلي وهــو الدولــة ، ممــا اعطــى انطباعــاً بــأن العلمانيــة 

ـــدعيم الد ـــة ، ومـــن المؤكـــد ان الانتقـــال مـــن تمثـــل حركـــة تحـــرر مـــن أســـر الكنيســـة لصـــالح ت ـــة القومي ول
الاقتصاد الاقطاعي الى الاقتصـاد التجـاري والصـناعي ، ومـن نظـام الضـيعة الـى انتشـار المـدن ، ومـن 
النظـام القـانوني والاخلاقــي المسـتند الــى تصـورات الكنيســة الكاثوليكيـة الـى نظــام جديـد يســتند الـى العقــل 

لــه كــان هــو الســبب المباشــر فــي تغييــر مجــرى الفكــر القــانوني  ويجعــل مــن الــربح وتعظيمــه غايــة كبــرى
  . )٣٠(الاوربي ومؤثراً وبالتالي في بناء شكل جديد للعلاقة بين القانون والاخلاق 

  : )٣١(ومن اهم العوامل التي مهدت لظهور العلمانية ونجاحها يمكن اجمالها بما يأتي           
الانســــان لمعرفــــة الظــــواهر الطبيعيــــة والاجتماعيــــة مــــن خــــلال  اولاً : تطــــور العلــــوم التجريبيــــة : دفــــع

الاستعانة بالعقل وقلص هذا الشعور بالقوة من ارتباط ذهـن الانسـان بمـا وراء الطبيعـة فـي تفسـير العـالم 
والامـــور الطبيعيـــة ، وســـاعدت النظـــرة الـــى العـــالم كآلـــة فـــي اعقـــاب نظريـــات نيـــوتن علـــى طـــرد االله مـــن 

ية لظهــور العلمانيــة فــي المجتمــع الغربــي تقــدم ، وان نيــوتن كــان يتحــدث عــن الطبيعــة ، ووفــرت الارضــ
تدخل االله في تلك الحالات التي يستعصي عليه فيها شرح الظواهر الطبيعية ، غير ان " لابلاس" الـذي 
جاء من بعده كان يفسر تلك الظـواهر مـن دون الاسـتعانة بـاالله ويتحـدث بصـراحة عـن عـدم حاجتـه اليـه 

ا ، وينقل " فلاماريون " عن " اوغست كونت " ويتحدث بصراحة قائلاً : " العلـم ابـو الطبيعـة في تفسيره
" ، وقد عزل الكائنات عن شغلها وساقها الى موضع الانزواء فقبل التفسير العلمـي للعـالم ، وكانـت كـل 

علــل واســباب  حادثــة تنســب الــى االله وتفّســر مــن خــلال الاســتناد اليــه ، امــا مــع تطــور العلــم تــم اكتشــاف
الكثيــر مــن الحــوادث والظــواهر ، ولكــن كانــت الامــور الوحيــدة التــي تنســب الــى االله هــي تلــك التــي ظلــت 
اسبابها مجهولة ، مثـل هـذا التفسـير الكـوني دفـع الانسـان كـي يـذعن بعـدم الحاجـة الـى فـرض وجـود االله 

لاستعانة بـالوجود  الالهـي ، في تفسير الكون وايضاحه ، أي يمكن التوصل الى معرفة العالم من دون ا
ونضـــج هـــذا الـــنمط مـــن التفكيـــر حينمـــا ألقـــت نظريـــة نيـــوتن العالميـــة بظلالهـــا علـــى الاذهـــان ، فقـــوانين 
الجاذبيــة غيــرت الصــورة التــي كانــت لــدى الانســان عــن الطبيعــة ، ففــي القــرون الوســطى كــان الاعتقــاد 

وهـــو مســـتمر حتـــى بعـــد خلـــق العـــالم  الســـائد هـــو ان افاضـــة الفـــيض مـــن مبـــدأ الوجـــود لا ينقطـــع ابـــداً 
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والموجــودات ، امــا بعــد تقــديم نظريــات نيــوتن أصــبح العــالم ماكنــة معقــدة تحكمــه قــوانين ثابتــة لا تتغيــر، 
  وهكذا عملت قوانين نيوتن على تحويل العالم المليء بالحبور والجمال الى عالم بارد بلا روح . 

  ) : Technologyثانياً : التكنولوجيا  (   
مـاوراء  ادى  ظهور العلم والتكنولوجيا الى دفع افراد المجتمع للإعلان عـن عـدم حـاجتهم للامـور       

الطبيعة، فقد كانت تعاليم القـرون الوسـطى تقـر ان االله هـو الـذي وهـب الانسـان الوجـود وسـجل مصـيره، 
لى غيره بحيث يستطيع وشعر مع التطور التكنولوجي انه يمتلك القوة ولديه القابلية، ولا يشعر بالحاجة ا

ان يتدخل في الطبيعة ويتصرف بها ويبني الحياة علـى اسـاس رغبتـه، أي ان التطـور التكنولـوجي حـوّل 
  عجز الانسان الى قوة واحلّ ارادته محل المشيئة الالهية .

  ): Philosophicalثالثاً : ظهور العديد من المذاهب الفلسفية (
ن العوامل التي ادت الى ظهور العلمانية فقد كانت اراء ديكـارت ان ظهور مذاهب فلسفية مختلفة م    

Decartes)ــاً فــي تــاريخ الفلســفة الغربيــة فقــد ١٦٥٠-١٥٩٦ ) الفلســفية فــي القــرن الســابع عشــر منعطف
رفــض فلســفة القــرون الوســطى والاحتكــام الــى أي ســلطان خــارج ســلطان العقــل ووضــعت الكنيســة كتبــه 

ا بحــث الفيلســوف الانكليــزي جــون لــوك فــي مضــمون العلمانيــة عنــدما علــى لائحــة الكتــب المحرمــة ، كمــ
دعا الى فصل السلطة الكنسية عن السلطة المدنية قائلاً : " ليس للدولة ان تحـد مـن حريـة الكنـائس الا 
مــن اجــل اهــداف وطنيــة واجتماعيــة ، أي اذا شــكلت هــذه الحريــة تهديــداً للمصــلحة العامــة ، وان وظيفــة 

(  Marcxن ســــلامة المجتمــــع ولــــيس فــــرض الافكــــار والعقائــــد ". وذهــــب مــــاركس الحكومــــة هــــي تــــأمي
) الـــى ابعـــد الحـــدود فوصـــف الـــدين بأنـــه افيـــون الشـــعوب ووجـــه انتقـــاد لـــه ، وان اســـاس ١٨٨٣-١٨١٨

الانتقاد هو ان الدين من صنع الانسان ، وليس الانسان من صنع الـدين ، امـا لينـين فقـد طالـب بفصـل 
  كد في موضع اخر ان المادية تعارض بشكل قاطع أي دين .الدين عن السياسة ويؤ 

وهكذا بعد شيوع الافكار والاراء ذات النزعة المادية ، ادى الى التأكيد على العلمانيـة والاعتـراف        
وحيــد للحفــاظ علــى الــدين فــي  كأســلوببالجانــب الفــردي والقلبــي للــدين ورفــض جانبــه الاجتمــاعي وذلــك 

  المجتمع الغربي .
  :  (Church)رابعاً : دور الكنيسة 

العلمانية وعواملها تستلزم اسـتقراء الكنيسـة لان التـاريخ الاوربـي الـذي  لأسبابان الدراسة التاريخية      
ولدت فيه العلمانية كـان ممتزجـاً بتـاريخ الكنيسـة فمنـذ القـرن الرابـع المـيلادي الـذي عرفـت فيـه المسـيحية 
ـــديهم  ـــذين كانـــت ل ـــوثنين ال ـــدريجياً لان ال كـــدين رســـمي للرومـــان اخـــذت تنحـــرف عـــن شـــكلها الاصـــلي ت

ة في البلاط نزعوا نحـو المسـيحية مـع الاحتفـاظ بعقيـدتهم الوثنيـة مـع تغييـر بسـيط عليهـا ، مناصب مهم
الامر الذي ادى الى احداث تغييـر فـي اصـل المسـيحية وعمـل علـى انحرافهـا لا سـيما مـع تقـادم الـزمن، 
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والحروب الصليبية عملـت علـى حصـول تمـاس مـا بـين النصـارى والمسـلمين وتعـرفهم علـى حيـاة العـرب 
ن كثــب ، ومــع ان المســيحيين كــانوا علــى معرفــة بالمســلمين قبــل ذلــك عــن طريــق الحضــارة الاســلامية عـ

فــي الانــدلس غيــر ان الاحتكــاك بالمســلمين لــم يكــن بهــذا المســتوى ، وكــان الظلــم الــذي تمارســه الكنيســة 
صــل ضــد النــاس يعّــوض مــن خــلال الوعــد بالجنــة ، غيــر ان الاســلام الــذي هــو ديــن الهــي ايضــاً لا يف

السعادة الدنيوية عن السعادة الاخروية ولا الدين عـن السياسـة ، ويـرى ان الـدنيا موزعـة الاخـرة ، أي ان 
-الاهتمــام بالحيــاة الدنيويــة لا يحــول دون الاهتمــام بالحيــاة الاخرويــة ، وكــان  المســيحيون قــادرين علــى 

فتحـــت الابـــواب بوجـــودهم تحمـــل الرهبانيـــة مـــاداموا يعيشـــون فـــي مجتمـــع مســـيحي مغلـــق ، ولكـــن مـــا ان 
المسـيحي ان يكـون متـديناً وكـذلك  بإمكانوتعرفوا على اجواء  جديدة حتى تغيرت اوضاعهم وادركوا ان 

مهتمــاً بمعاشــه وحياتــه الدنيويــة ، وهــذا هــو التــأثير الاول للحــروب الصــيلبية ، امــا التــأثير الثــاني فكــان 
الهويـة الروحانيـة ، وفـي المسـيحية كـان الاتصـال عبارة عن زعزعة العلاقة بين الناس والكنيسـة وسـقوط 

بين الناس واالله يتم عن طريق البابا ورجال الـدين المسـيحي ، ولـم يكـن لهـم الحـق بالاتصـال بـاالله تعـالى 
والتضـــرع اليـــه بشـــكل مباشـــر ومـــن دون تـــدخل رجـــل الـــدين ، لكـــنهم ادركـــوا مـــن خـــلال الانفتـــاح عـــل 

اجة الـى واسـطة وباسـتطاعة كـل احـد ان يسـتهل الـى ربـه ويـدعوه المسلمين ان العلاقة مع االله ليست بح
ويناجيه ويستغفره من دون واسـطة القـس، وكـان مـن نشـاطات مؤسسـة الكنيسـة الرسـمية : فـرض الرقابـة 
علــى الكتــب والمطبوعــات ، التجســس ، والظلــم والاجحــاف ، اقامــة محــاكم التفتــيش ، مصــادرة الامــوال 

ل التـــي كانـــت تـــدعم الحـــروب الصـــليبية ، وكانـــت السياســـة ممتزجـــة مـــع والممتلكـــات ، واخـــتلاس الامـــوا
الحكــم حتــى نهايــة العصــر الوســيط وبدايــة عصــر النهضــة ، وكانــت الكنيســة هــي التــي تقــوم بتنصــيب 

الحكام وعزلهم ، وتعد هذه المهمة جزءاً من حقوقها ، وتحولت في العصور الوسـطى الـى مؤسسـة قويـة  
ارتقـت الـى مسـتوى السـطات الدنيويـة والقيـام بتجهيـز الجيـوش ، الامـر الـذي تسعى للسلطة والسيطرة ، ف

اساء ظن الناس  بهـا ، وادى الـى نظرتهـا اليهـا بارتيـاب ، بـل وانعكـس ذلـك حتـى علـى الـدين المسـيحي 
نفسه فحّرض على اعراضهم عنه وهذا ما مثله ديورانـت قـائلاً : " اسـتياء النـاس واحتقـارهم لرجـال الـدين 

  ين ، لا يمكن ان يعدّ عاملاً صغيراً في هذا الارتداد والرجوع عن الدين " .الفاسد
  خامساً : الجمود في الدين : 

لا يتسّـــم الـــدين بالمرونـــة اللازمـــة فـــي التطـــورات الاجتماعيـــة وينتهـــي فـــي نهايـــة الامـــر الـــى الازمـــات    
لشـــؤون الاجتماعيـــة الاجتماعيـــة ، ينطلـــق  الـــبعض لحـــل هـــذه المعضـــلة مـــن خـــلال حـــذف الـــدين مـــن ا

والاسـتعانة بالعلمانيـة ، ولا ريــب فـي ان ظهـور شــتى وسـائل الانتـاج والطــرق الحديثـة لاسـتثمار الانســان 
والمجتمــع للطبيعــة يجعــل مــن الضــروري إحــداث تغييــر فــي الاحكــام الاقتصــادية الدينيــة ، واذا مــا اراد 



  
لة 
مج

ية 
سان
الإن

ت 
سا
لدرا
ل ل
 باب
ركز
م

٢٠
١٦

 
لد 
مج
ال

٦
عدد
/ ال

٤  
ص ب

 خا
دار
إص

ال
مر
مؤت

 
ني
وط
ال

ل 
اب
لآد
 وا
لوم
لع

 
٢٠

١٦
   

 

 

  LòîÛaîÜÛaë@òîaŠÔ¹†Ûa@òîãbàÜÈÛaë@@@ïiŠÌÛa@ŠØÐÛa@¿J 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2016   Volume: 6   Issue : 4 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) ٣٦٤ 

يتسـم بمرونـة كافيـة الـى جانـب الاحتفـاظ  الدين لنفسه ان يظل حاضراً في الميدان الاجتماعي فلا بد ان
  بأصوله ومرتكزاته الأساسية. 

تعبــر عــن هــذا الاتجــاه العــام الــذي ســاد  المبــادئلقــد قامــت الدولــة العلمانيــة  علــى مجموعــة مــن         
اوربا في عصر النهضة والتي نجحت الثورة الفرنسية في صياغتها وخلـق وفـرض الـنظم الـت تعبّـر عـن 

  :   )٣٢(يمكن تلخيصها على النحو الاتي المبادئهيكل التنظيم السياسي ، هذه  استيعابها في
 انتمائـــهاولاً : مبـــدأ الحريـــة الفرديـــة ومـــا يفرضـــه مـــن حريـــة دينيـــة بمعنـــى حـــق المـــواطن فـــي أن يختـــار 

العقيـــدي ، وأن يــــؤمن بالـــدين الــــذي يـــراه ، وان يقــــيم الشـــعائر المرتبطــــة بهـــذا الــــدين ،ويـــزاول الطقــــوس 
جراءات التي يفرضها انتماؤه الروحي ، وحقـّه فـي أن يعلـن عـن إلحـاده وعـم إيمانـه بـأي عقيـدة علـى والا

الإطلاق ، وعدّ مسألة الدين بصفة عامة شأن انساني ومسـألة شخصـية لا تـرتبط بالعلاقـة السياسـية ولا 
الشـــرعية تـــدخل فـــي اختصـــاص الســـلطة السياســـية طالمـــا لـــم تتعـــارض هـــذه المســـألة مـــع النظـــام العـــام و 

  القانونية .
ثانيـــاً : مبـــدأ المســـاواة بـــين الأفـــراد جميعـــاً بغـــض النظـــر عـــن مـــوقفهم مـــن مســـألة الإيمـــان او الإلحـــاد 
باعتبارهم جميعاً أعضاء في المجتمع الإنساني، وتأسيس الدول على هذا الأساس مـن الوحـدة الانسـانية 

ات بســبب تعــدد التصــورّات الدينيــة ومــا ورفــض مفهــوم الوحــدة الدينيــة الــذي يقــود إلــى التفتــت والصــراع
يــرتبط بهــا مــن تحيــزات وتعصّــب يقــود فــي النهايــة الــى اســتخدام القــوة والصــدامات العضــوية ممــا يهــدّد 

  الدول بالتمزق والانهيار.  
ثالثاً : التمييز والفصل بين العلاقة الدينية والعلاقـة السياسـية علـى أسـاس اخـتلاف طرفـي كـل منهمـا   

والجــزاء المترتــب علــى الإخــلال بهمــا ، فالعلاقــة الدينيــة تقــع بــين الفــرد وربّــه او بــين الفــرد ، وطبيعتهمــا 
والقوى الروحية او الغيبية التي يؤمن بها ، اما العلاقـة السياسـية فتقـع بـين المـواطن والسـلطة ، والعلاقـة 

ـــة ، امـــا العلاقـــة السياســـية فـــي بطبيعتهـــا م ـــة معنوي ـــة روحي ـــة بطبيعتهـــا علاق ـــة انســـانية وجـــزاء الديني دني
الإخـلال بالعلاقـة الدينيــة ينبـع اولا واخيـراً مــن الضـمير الفـردي ويؤجــل تطبيقـه الـى الحيــاة الآخـرة بعكــس 
الجزاء المدني الذي يترتب علـى الإخـلال بالعلاقـة السياسـية والـذي يأخـذ شـكل العقوبـة الماديـة التـي فـي 

  الحياة الدنيوية .
العلاقة السياسية ولا صلة لها بالعلاقة الدينية ، وهو ما يعنى سـلبية الدولـة رابعاً : ان الدولة نعنى فقط ب

وحيادهــا ازاء العقائــد، بمعنــى ان الدولــة كتصــور قــانوني للمجتمــع المــدني لا تــؤمن بــأي ديــن ولا تفــرض 
علــى المــواطن الايمــان بعقيــدة معينّــة ، ولا تــرجح كفــة عقيــدة اخــرى مــن ان تعبــر عــن وجودهــا ، كمــا لا 

  نع مواطنا من الاعلان عن إلحاده وعدم إيمانه بأي عقيدة دينية على الإطلاق .تم
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خامساً : تمسك  الدولة بسياسـة عـدم التـدخل فـي العلاقـة الدينيـة وتعـدها مسـألة شخصـية تـرتبط بـالتقوى 
 لا فإنهــاالفرديــة وتتــرك للفــرد أمــر تنظيمهــا بنفســه او طريــق الكنيســة او غيرهــا مــن المؤسســات الدينيــة 

ســلطة اخــرى بالتــدخل فــي العلاقــة السياســية بينهــا وبــين المــواطن ، وهــي لا تقبــل أي توجيــه  لأيتســمح 
من السلطات الدينية او غيرهـا فـي تنظيمهـا للعلاقـة السياسـية وفـي ممارسـتها للـدور الـذي تفرضـه عليهـا 

لها للقــيم والــدوافع هــذه العلاقــة وهــي اخيــرا تــرفض تــدخل المؤسســات الدينيــة فــي الحيــاة السياســية واســتغلا
وتوجيــه النشــاط السياســي فــي الاتجــاه الــذي يحقــق مطالبهــا  للأفــرادالدينيــة للتــأثير فــي الســلوك السياســي 

  ومطامحها السياسية.  
ولا بــد مــن الاشــارة الــى دور المفكــرين الفلاســفة الغــربيين فــي الغــاء التــأثير الكنســي وموقــف الكنيســة      

متحررة واثار النهضة الادبية والعلمية من جهة اخرى ، فحاولـت التصـدي منهم من جهة ومن الافكار ال
لهذه الافكار، مما اوقعها في كثير من الحرج والتنـاقض، وسـاعد علـى انقسـامها وتحـرر السـلطة المدنيـة 
من قبضتها وكانت ردود الفعل السلبية ورجال الدين متوافقة مع مقدار ما كان يظهـر مـنهم مـن تعصـب 

ولــة اســتخدام القــوة والعنــف ضــد رجــال الفكــر والعلــم  ، ذلــك ان بعــض هــؤلاء تعرضــوا الــى وجمــود ومحا
)، ثـم فـولتير ١٦٤٢-١٥٦٤(Galileo المـوت حرقـاً  وسـجن آخـرون مـن بيـنهم العـالم الايطـالي غـاليلو

Votaire)الفيلســوف الفرنســي الــذي كــان متمســكاً بضــرورة تحريــر عقــل الانســان مــن ١٧٧٨-١٦٩٤ (
ســــي قــــائلاً :  " ان الكتــــاب المقــــدس مجموعــــة مــــن الخرافــــات والعجائــــب التــــي لا يمكــــن ان التــــأثير الكن

يصدقها العقل .... وان الحروب الدينية أغرقت اوربا في الدم وان لوثر ليس ملحـداً " .بـل اعتقـد ان االله 
ـــاً ســـعى الـــى حرمـــان الكنيســـة مـــن ســـلطانها  مهنـــدس الكـــون الـــذي صـــنعه وتركـــه للنـــاس، وكـــان علماني

ـــر الاقليـــات ا ـــزواج والطـــلاق المـــدنيين والغـــاء المحـــاكم الكنســـية وتحري لسياســـي والزمنـــي ، ودعـــا الـــى ال
  . )٣٣(الدينية

العلمانيـة وبـرز مجموعـة  –اما في القرن التاسع عشر فقد استمر الاتجاه نحو النزعـة الانسـانية         
 Feuerbachمـــن الكتـــاب والمفكـــرين كانـــت لهـــم  اراء خاصـــة فـــي هـــذا المجـــال مـــنهم فيوربـــاخلودفيغ

Ludwig  )لـدين ) الفيلسـوف الالمـاني الـذي أثـر علـى مـاركس فـي نظرتـه السـلبية الـى ا١٨٧٢-١٨٠٤
وكان ملحداً قائلاً : " ان محور الدين ليس االله بل الانسان .... وان الـدين مـن ابتكـار الانسـان ، ونحـن 

ت ، والصفات في كمالها للطبيعة الانسانية هـي العقـل والارادة والمحبـة ، الا نجد شيئاً كهذا عند الحيوان
 سـوى وهـم خلقـه الانسـان لنفسـه عنـدما وهذه الصفات في كمالها المطلق أي الحقيقـة القصـوى ، ومـا االله

سلط طبيعته على العالم الخارجي " . اما ماركس فقد عدّ ان فيورباخ هـو لـوثر الثـاني مـن حيـث تحريـر 
ــدين قــائلاً : " الطبقــة الشــعبية  النــاس مــن الــوهم ، ولكنــه اعطــى للجانــب المــادي والاقتصــادي تفســيره لل

لثانيــة كمحاولــة للخــلاص مــن وضــعها المتخلــف ، وقــد عــززت المســحوقة ابتكــرت االله والســماء والحيــاة ا
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الطبقــات المســتغلة والحاكمــة هــذا الاعتقــاد لحمايــة مصــالحها "  واســتنتج مــاركس ان الــدين يقــدم عوامــل 
رضا وهمية وخيالية تضلل أي جهد عاقـل يبحـث عـن عوامـل الرضـا الحقيقيـة وهـو " افيـون النـاس " أي 

سبيل اوضـاعهم الاجتماعيـة والاقتصـادية عـن طريـق  يبذل أي جهد ف مادة مخدرة تمنع المظلومين من
مقاومة من يقوم باستغلالهم فقد كانت المادية في وجهة نظر مـاركس نزعـة علمانيـة معاديـة للـدين وتعـد 

 .)٣٤(اصلاح اجتماعي شامل   لأيشرطاً مسبقاً 
ب وهو مـا تكـرس فعـلا فـي فرنسـا ولم تكن العلمانية مجرد حركة مناهضة لهيمنة الكنيسة فحس         

بشــأن انفصــال الكنيســة عــن الدولــة ، وانمــا حملــت  ١٨٨١عــام  Jules Ferryبصــدور تشــريع فيــري 
منهجاً للتفكير مخالفاً تماماً لما كان سائداً ، وهو ما انعكس فـي مجـال القـانون والـذي أضـحت مرجعيتـه 

ن العلمانيـة مـن وجهـة نظـر دعاتهـا انقلابـاً " رضا الشعب " بدلا من المصدر الالهي ، ومع ذلك فلـم تكـ
تامــاً ضــد كــل مــا هــو روحــي ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك عــدّ فيــري نفســه ان فصــل الكنيســة عــن الدولــة 
كان وسيلة لحفظ الوحدة الروحية للامة اي لتأكيد سيادة الدولة القومية على شعبها وهو ما يقتضي منـع 

اخليـــة لتلـــك الدولـــة ، ومـــن ثـــم حلـــت الديمقراطيـــة بـــديلا عـــن تـــدخل الكنيســـة الكاثوليكيـــة فـــي الشـــؤون الد
النمـــوذج الاخلاقـــي الـــذي فرضـــته الكنيســـة والقـــائم علـــى خيـــار وحيـــد دون بـــدائل ، بينمـــا ان الديمقراطيـــة 

  .)٣٥(تعني قبول تعدد النماذج الاخلاقية وترك الخيار للشعب
اما القرن العشرين فقد استمر الخط الالحاد في  كتابـات فلاسـفة الوجوديـة الـذي مثلهـا جـان بـول        
) قـائلاً : " ان الانسـان يقـرر جـوهره عـن طريـق اختياراتـه ١٩٨٠-١٩٠٥( Jan Paul Sartreسـارتر 

يم " .  وفـــي عـــام وافعالـــه ... وان الوجـــوديين يأســـفون لعـــدم وجـــود االله ، لانـــه لـــو وجـــد لكـــان أساســـاً للقـــ
اقر المجلس النيابي الفرنسي قانونا ينص على : تنظيم العلاقات الدينيـة والسياسـية علـى أسـاس  ١٩٠٥

اعلـن  ١٩٢٤التفريق بينهما ، واحترام حرية المعتقد وحياد الدولة تجاه الاديان او علمانيتهـا ، وفـي عـام 
ذي اعتمدته فرنسا، وانما لا يزال وفيـاً لموقـف البابا بيوس الحادي عشر قبوله بفصل الدين عن الدولة ال

بيوس العاشر وادانته للعلمانية المعادية الله والدين وانه لن يتصافح مـع القـوانين المسـماة علمانيـة ، وبعـد 
عشرين عاما تزول بعض التحفظات فيصدر كرادلة واساقفة فرنسا اعلانهم الشهير الذي دعوا فيـه ابنـاء 

وجــود علمانيــة الدولــة المتفقــة كــل الاتفــاق مــع عقيــدة الكنيســة ، ونــص الاعــلان رعايــاهم الــى التســليم ب
يوضّـــح مفهـــوم الكنيســـة للعلمانيـــة وهـــو اســـتقلالية الدولـــة المطلقـــة فـــي النظـــام الزمنـــي فـــي ادارة التنظـــيم 

الى  بالإضافةالسياسي والقضائي والاداري والاقتصادي والعسكري وكل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد ، 
عــدّ أي ســلطة دينيــة للســيطرة مخالفــة لتعــاليم الكنيســة ، وبعــد ثلاثــة عشــر عامــاً ينبــري الكرادلــة انفســهم 
للــدفاع عــن الصــيغة العلمانيــة لفرنســا ضــد بعــض رجــال الــدين المســتمرين علــى تعصــبهم ، فعنــدما طــرح 
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الـنص الـذي  على الاستفتاء الشـعبي شـجب كرادلـة فرنسـا الكاثوليـك حملـة ضـد١٩٥٨دستور فرنسا لعام 
  .  )٣٦(اعلن فرنسا جمهورية غير قابلة للتجزئة ، علمانية ، ديمقراطية ، ومجتمعية

، وعـدّ ان لكـل مـن ١٩٤٧اما في ايطاليا وهي مركز ثقل البابوية فقد أقر دستورها العلمانية عـام        
ا لتعديل اتفـاق قـديم وقعـه الدولة والكنيسة استقلاليتها، وقد جرت مفاوضات بين الحكومة الايطالية والباب

، وكـان يعـد الكاثوليكيـة ديـن الدولـة ويفـرض مـادة الـدين فـي المـدارس ، ١٩٢٩موسوليني مع البابا عـام 
وهذا الاتفاق الجديد يلغي اعتبار المسـيحية ديـن الدولـة ويجعـل تعلـيم الـدين فـي المـدارس اختياريـاً وغيـر 

قــوة شــعبية مــؤثرة تعرضــت فــي الثلاثينــات مــن القــرن  ناجباريــاً، وفــي اســبانيا حيــث للكنيســة ورجــال الــدي
 Franciscoالعشـرين لموجـة مـن حـرق الكنـائس وقتـل رجـال الـدين   وعنـدما انتصـر فرنسـيس فرانكـو 

Franco)انـتعش هـؤلاء الـذين دعمـوه ضـد الشـيوعيين ووضـع الدسـتور الاسـباني نصــا ١٩٧٥-١٩٣٦ (
الســنوات الاخيــرة منــي الحــزب المســيحي الــديمقراطي يعــد الــدين الكــاثوليكي ديــن الدولــة الرســمي، وفــي 

، وســار نحــو تبنّــي العلمانيــة ١٩٧٦المــدعوم مــن الاســاقفة بخســارة كبيــرة فــي الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 
  .)٣٧(في اسبانيا ، كما ان تقليص دور الكنيسة عما كان عليه في عهد فرانكو 

لقـــد مثلـــت العلمانيـــة تراجـــع الســـلطة المســـيحية وضـــياع اهميتهـــا الدينيـــة وتحولـــت المعتقـــدات   
المسيحية الى مفاهيم دنيوية والفصل النهائي بين هـذه المعتقـدات والحقـوق الدينيـة وسـيادة مبـدأ ديـن بـلا 

ع بـين العقـل سياسة ، وسياسة بلا ديـن، ولقـد نبعـت العلمانيـة مـن التنـوير الغربـي ، وجـاءت ثمـرة الصـرا
مع الدين وانتصاره عليه باعتبـاره مجـرد اثـر لحقبـة مـن حقـب التـاريخ البشـري يتلاشـى بـاطراد فـي مسـار 
التطور الانساني ، ومن اهم نتائج العلمانية : فقدان المسيحية لأهميتها فقداناً كاملاً وزوال اهميـة الـدين 

سـة والتربيـة والتعلـيم ، بـل وزوال اهميتـه كقـوة كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على القانون والنظام والسيا
ــاة بشــكل عــام ، فســلطة  بأســلوبموجهــة فيمــا يتعلــق   الحيــاة الخــاص للســواد الاعظــم مــن النــاس وللحي

الدولــة وليســت الحقيقــة هــي التــي تصــنع القــانون وهــي التــي تمــنح الحريــة الدينيــة ، ولقــد قــدمت العلمانيــة 
دين المسـيحي ، يفهـم الوجـود بقـوى دنيويـة هـي العقـل والعلـم ، ولكـن الحداثة باعتبارهـا دينـاً حـل محـل الـ

بعـــد تلاشـــي المســـيحية ســـرعان مـــا عجـــزت العلمانيـــة عـــن الاجابـــة علـــى اســـئلة الانســـان التـــي يقـــدم لهـــا 
الاجابات، فالقناعات العقلية اصبحت مفتقرة الى اليقين وغـدت الحداثـة العلمانيـة غيـر واثقـة مـن نفسـها، 

ها العقليــة والعلميــة عُدميــة مــا بعــد الحداثــة، فــدخلت الثقافــة العلمانيــة فــي ازمــة بعــد ان بــل وتفكــك اتســاق
ادخلــت الــدين المســيحي فــي ازمــة ، فالإنهــاك الــذي أصــاب المســيحية أعقبــه إعيــاء أصــاب كــل العصــر 
 العلمــاني الحــديث ،  ولان الاهتمــام الإنســاني بالــدين لــم يتلاشــى بــل تزايــد وفــي ظــل انحســار المســيحية

انفـــتح بـــاب اوربـــا لضـــروب مـــن الروحانيـــات وخلـــيط مـــن العقائـــد الدينيـــة لا علاقـــة لهـــا بالمســـيحية ولا 
ـــود الحمـــر  ـــادة القـــوى الخفيـــة والخارقـــة والاعتقـــاد بالأشـــباح وطقـــوس الهن بالكنيســـة مـــن التنجـــيم الـــى عب
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ت الغربيـة ، ولقـد وروحانيات الديانات الآسيوية والاسلام الذي اخذ يحقق نجاحـات متزايـدة فـي المجتمعـا
ازالت العلمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن اوربا ثـم عجـزت عـن تحقيـق دينهـا العلمـاني علـى الانسـان 

  .)٣٨(الاوربي 
  هم النتائج التي توصل اليها الباحث:أ

التــي ان الديمقراطيــة الليبراليــة هــي حصــيلة الثــورات الشــعبية والنتاجــات الفكريــة اولاً : اوضــحت الدراســة    
توارثهــــا الغربيــــون جــــيلاً بعــــد جيــــل عُرفــــت ابعادهــــا وقواعــــدها وقامــــت مؤسســــاتها اصــــبحت جــــزء مــــن 
سيكولوجية الفرد وحياته التـي أصـبح اساسـها الحريـة وقاعـدتها المسـاواة ،  فـالفرد عـانى كثيـراً مـن تسـلط 

،  والاسـتبداد مـن قبـل الكنيسة والاقطاع وسـلب الحقـوق والحريـات السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة آنـذاك
الملوك والحكـام الـذين ضـيقوا علـيهم الحريـات وسـلبوا مـنهم حقـوق الحيـاة ولـم يكـن انـذاك دسـتوراً يضـمن 
لهم الحياة المناسبة ، واذا ما عرفنا الديمقراطية هي منح الحرية  لكـل فـرد مـن افـراد المجتمـع  الانسـاني 

سي العالمي  للتوصـل الـى اتفـاق بصـدد مـا يجـب ان الفرصة في ان يشترك في  المناقشة والحوار السيا
نصـــل الـــى النتيجـــة الواضـــحة وهـــي عكـــس السياســـة التـــي رســـمها الملـــوك  فإننـــايعمـــل لصـــالح الجميـــع 

فــي رســم سياســتهم  للأفــرادالمســتبدين والمضــطهدين لحقــوق الشــعب هــي ان الديمقراطيــة تمــنح الفرصــة 
  صفاتهم واخلاقهم . وتحقيق ما رسموه وساعدهم على التطور وعلى تقدم

ثانياً :  كشـفت الدراسـة ان تحقيـق الديمقراطيـة الليبراليـة الغربيـة لـم يتحقـق الا مـن خـلال اراء وافكـار       
للواقــــع السياســــي  والاجتمــــاعي الفلاســــفة والمنظــــرين السياســــيين والاقتصــــاديين والكتــّــاب الــــذين تصّــــدوا 

لم الغربي الليبرالي من انكار الحقـوق وانعـدام المسـاواة والاقتصادي الذي كانت تعيشه شعوب واقاليم العا
وكبــت الحريــات ممــا عارضــه الــرواد الأوائــل واحتجــوا عليــه مطــالبين بقيــام العدالــة الاجتماعيــة والحريــات 
الانسـانية علــى مــدى قــرون لتــتمخض جهــودهم مــن تحقيــق الديمقراطيــة التــي يعتــز بهــا الغــربيين وينفــردوا 

  ها .في تطبيقها والتمسك ب
ثالثــاً : ان الحريــة تمثــل نــواة الليبراليــة التــي حركــت حلقــة مفادهــا الــتخلص مــن قيــود المؤسســات الدينيــة    

، لــذلك كــان الاصــلاحيون الــدينيون اول مــن اطلــق نــداء الحريــة،  آنــذاكوالاجتماعيــة والحكوميــة القائمــة 
واظهــر موضــوع البحــث الــدور البــارز الــذي مارســه دعــاة المــذاهب العقليــة الــذين اثــاروا موضــوع حريــة 
الفكــر والعقيــدة امثــال جــون ملتــون الــذي هــاجم محــاكم التفتــيش وعّــدها عقبــة فــي طريــق الرقــي والتقــدم ، 

لفلاســفة الــرواد الكبــار الغــربيين فــي محاربــة الاقطــاع واســتبداد النــبلاء والكنيســة وكــذلك دور المفكــرون وا
واتحاد هذه الحركة المتنورة مـع القـوة المتعاظمـة للطبقـة الوسـطى فـي المجتمعـات الاوربيـة الغربيـة والتـي 

ق الافـراد بدورها ادت الى اندلاع الثورات السياسية التيس كان نتيجتها اعلان الدساتير التي تضمن حقو 
  ومنح حرياتهم السياسية والاقتصادية والثقافية.
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رابعــاً : ان الليبراليــة هــي احــدى الــدعائم التــي ترتكــز عليهــا العلمانيــة والتــي تمثــل الحريــة الدينيــة هــي نــواة   
الليبرالية، ورفض مفهوم الوحدة الدينية الذي يقود الى التفتت والصراعات بسبب تعـدد التصّـورات الدينيـة 

ا يرتبط بها من تحيّزات وتعصب يقود في النهاية الـى اسـتخدام القـوة والصـدامات العضـوية ممـا يهـددّ وم
  الدول بالتّمزق والانهيار.

خامســـاً : ان اهـــم العوامـــل التـــي ادت الـــى ظهـــور العلمانيـــة هـــي تطـــور العلـــوم التجريبيـــة والتكنولوجيـــة ،   
ة ومــا تبثــه مــن افكــار التــي قــادت فــي النهايــة الــى وظهــور العديــد مــن المــذاهب الفلســفية، ودور الكنيســ

ضعفها، واتضح لنا ان العلمانية بمفهومها الضيق ليست الا جزءاً من معنى الليبرالية فهي تفصل الدين 
فقــط عــن الدولــة ، وهــذا لا يكفــي لضــمان حريــة وحقــوق الافــراد بينمــا تفضــل الليبراليــة جميــع المعتقــدات 

  نية او غير دينية .الشمولية عن الدولة سواء دي
  المصادر 

 ١٩٩٣ت دار الشروق ، القاهرة ، الببلاوي ، حازم : عن الديمقراطية الليبرالية قضايا ومشاكل ، ( منشورا(.  
  ، الجــوهري ، محمــد الجــوهري حمــد : النظــام السياســي الاســلامي والفكــر الليبرالــي ، (منشــورات دار الفكــر العربــي

 ). ١٩٩٢القاهرة ، 
  ، منشــورات الهيئــة المصــرية العامــة ٥،ج ٣جــورج : تطــور الفكــر السياســي ، ترجمــة : راشــد البــراوي ، جســباين ) ،

 ) .٢٠١٠للكتاب، القاهرة ، 
  ، ٢٠١٢الشاوي ، منذر : فلسفة الدولة ، ( منشورات الذاكرة ، عمان.( 
 منشـورات دار المعـارف  الطعان ، عبد الرضا حسين :  المدخل الـى الفكـر السياسـي الغربـي الحـديث والمعاصـر) ،

 ) .٢٠٠٩، القاهرة ، 
  ، ٢٠٠٨العروي ، عبد االله : مفهوم الحرية ، ( منشورات المركز الثقافي العربي ، بيروت. ( 
  ١٩٩٣(منشورات دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  ،العيسمي ، شبلي : العلمانية والدولة الدينية.(  
 ي الحرب الدائمة وأمركة العالم ، ترجمة : سعد الطويل ، ( منشورات دار الفـارابي ، امين ، سمر : الفيروس الليبرال

 ).٢٠٠٤بيروت ، 
  ، ايفــانز ، فــل : تروتســكي والماركســية ، ترجمــة : جمــال الجزيــري ، ( منشــورات المجلــس الاعلــى للثقافــة ، القــاهرة

٢٠٠٣. ( 
 ين القـرنين الحـادي عشـر والخـامس عشـر، (منشـورات اليوسف ،  عبد القادر احمد : علاقات بين الشـرق والغـرب بـ

 ).١٩٦٩المكتبة العصرية ، بيروت ، 
  ، ١٩٩٧بسيوني ، عبد الغني : النظم السياسية والقانون الدستوري ،(منشورات دار المعارف ، الاسكندرية. ( 
 ق وحتـى القـرن العشـرين ، توشار ، جـان:  الاسـس النظريـة والفلسـفية للانظمـة السياسـية والقانونيـة منـذ زمـن الاغريـ

 ) . ٢٠٠٠ترجمة : علي مقلد ، ( منشورات دار الاستقلال ، للثقافة والعلوم ، بيروت ، 
  :تـــاريخ الافكـــار السياســـية مـــن عصـــر النهضـــة الـــى عصـــر الانـــوار ، ( منشـــورات التكـــوين ، بيـــروت ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٠ .( 
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  ١٩٥٣محمد : الديمقراطية ابداً، ( منشورات دار الكاتب العربي ، بيروت ، خالد ، خالد. ( 
  ، ١٩٦٦رمسيس ، عوض : برتراندرسل المفكر السياسي ، ( منشورات دار المعارف ، القاهرة.( 
 ة ، رمضان ، عبد العظيم : تاريخ اوربا والعالم في العصر الحديث من ظهور البرجوازية الاوربية الى الحرب البـارد
 ).١٩٩٧، ( منشورات الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، ٣ج
  رويــث ، هنــري بينــا : مــا هــي العلمانيــة ، ترجمــة : ريــم منصــور الاطــرش ، (منشــورات المؤسســة العربيــة للتحــديث

 ) .٢٠٠١الفكري ، دمشق ، 
 الهيئــة المصــرية العامــة  ، ( منشــورات ٥،ج٣ســباين ، جــورج : تطــور الفكــر السياســي ، ترجمــة : راشــد البــراوي ، ج

  ).٢٠١٠للكتاب، القاهرة ، 
  ، شــــيحا ، ابـــــراهيم عبـــــد العزيــــز : الـــــنظم السياســـــية والقــــانون الدســـــتوري ، ( منشـــــورات مؤسســــة الثقافـــــة والاعـــــلام

 .١٤٥) ، ص٢٠٠٥الاسكندرية 
  ، ١٩٩٤صبحي ، احمد محمود : في فلسفة التاريخ ، ( منشورات دار النهضة العربية ، بيروت.( 
   صــقر ، عبــد العزيــز : الــدين والدولــة فــي الواقــع الغربــي دراســة لموقــع ودور الــدين فــي الدولــة القوميــة ، (منشــورات

 ) .١٩٩٥مكتبة دار العلم للجميع، الاسكندرية ، 
  ، ١٩٦٦صموئيل ، حبيب : الكنيسة في مجتمع متطور ، ( منشورات دار المعارف ، القاهرة. ( 
  العصــرانية دراســة علــى ضــوء الأســس الفلســفية والاجتماعيــة ، ( منشــورات دار الهــادي ، طيبـة ، مــاهر : العلمانيــة و

 ) . ٢٠٠٦بيروت ، 
  الروماني ، ( منشـورات المؤسسـة  –الهلنستي  –عبد الحي ، عمر : الفكر السياسي في العصور القديمة الاغريقي

 ) .٢٠٠٦العامة للدراسات ، بيروت ، 
  ١٩٨٢العلمانية والسلطة الدينية ، ( منشورات وزارة الثقافة ، القاهرة ، عمارة ، محمد : الاسلام بين. ( 
  ، ٢٠٠٨غوش ، ريُمون : الفلسفة السياسية في العهد السقراطي، ( منشورات دار الساقي ، بيروت. ( 
 والتطـوير  فرنادسكي ، جورج : تاريخ روسيا ، ترجمة : عبد االله سالم الزليتني ، ( منشورات المكتب الوطني للبحـث

 ) .٢٠٠٧، طرابلس ، 
  ، فلامـــان ، مـــوريس : الليبراليـــة المعاصـــرة ، ترجمـــة : تمـــام الســـاحلي ، (منشـــورات المؤسســـة الجامعيـــة ، بيـــروت

٢٠٠٢.( 
  ، ١٩٩٨كونزلن ، جوتفرايد : مأزق المسيحية والعلمانية في اوربا  ( منشورات نهضة مصر ، القاهرة.( 
 ة للفلسـفة ، ترجمـة منصـور القاضـي ، ( منشـورات المؤسسـة الجامعيـة ، بيـروت ، لابيكا ، جورج : روبسبيير سياس

١٩٩٤ . ( 
 عبــــد الحميــــد : القــــانون الدســــتوري والانظمــــة السياســــية مــــع المقارنــــة بالمبــــادىء الدســــتورية فــــي الشــــريعة ،  متــــولي

 ).١٩٨٩الاسلامية ،( منشورات دار المعارف ، الاسكندرية ، 
 هرة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الوجيز في النظريات والانظمة السياسـية ومبادئهـا الدسـتورية ، (منشـورات دار المعـارف ، القـاـــــــــــــــــــــــ

١٩٥٨ .( 
  ، ٢٠٠٥محسوب ، محمد : الخصام بين القانون والاخلاق ، ( منشورات دار المعارف ، القاهرة. ( 
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  السياسة بين الفكـرين الاسـلامي والغربـي ، ( منشـورات دار المعرفـة الجامعيـة ، محمد ، علي عبد المعطي : فلسفة
 ).١٩٩٨الاسكندرية ، 

  ، نرسيسيان ، ف. س : الفكـر السياسـي فـي اليونـان القديمـة ، ترجمـة : حنـا عبـود ، ( منشـورات الاهـالي ، دمشـق
١٩٩٩. ( 
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  شــالهوام
                                           

شيحا ، ابراهيم عبد العزيز : النظم السياسية والقانون الدستوري ، ( منشورات مؤسسة الثقافة والاعلام ، )١(
 .١٤٥) ، ص٢٠٠٥الاسكندرية 

؛ ٦٤) ، ص٢٠٠٨غوش ، ريُمون : الفلسفة السياسية في العهد السقراطي، ( منشورات دار الساقي ، بيروت ، )٢(
متولي ، عبد الحميد : القانون الدستوري والانظمة السياسية مع المقارنة بالمبادىء الدستورية في الشريعة الاسلامية 

 .  ١٠٧-١٠٦)، ص١٩٨٩،( منشورات دار المعارف ، الاسكندرية ، 
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-١٢٠، ١١٣) ، ص١٩٥٣خالد ، خالد محمد : الديمقراطية ابداً، ( منشورات دار الكاتب العربي ، بيروت ، )٣(

١٢١. 
محمد ، علي عبد المعطي : فلسفة السياسة بين الفكرين الاسلامي والغربي ، ( منشورات دار المعرفة الجامعية ، )٤(

الفكر السياسي في اليونان القديمة ، ترجمة : حنا عبود ، ( ؛  نرسيسيان ، ف. س : ٣١)، ص١٩٩٨الاسكندرية ، 
؛ عبد الحي ، عمر : الفكر السياسي في العصور القديمة ١٣٧، ١٠٩) ، ص١٩٩٩منشورات الاهالي ، دمشق ، 

 .١٦٢) ، ص٢٠٠٦الروماني ، ( منشورات المؤسسة العامة للدراسات ، بيروت ،  –الهلنستي  –الاغريقي 

 
 .١٤٦-١٤٥السابق ، ص شيحا: المصدر)٥(
لابيكا ، جورج : روبسبيير سياسة للفلسفة ، ترجمة منصور القاضي ، ( منشورات المؤسسة الجامعية ، بيروت ، )٦(

 . ١٤٧- ١٤٦) ، ص١٩٩٤
 بالمبادئالقانون الدستوري والانظمة السياسية مع المقارنة ؛ متولي : ٦٤غوش  : المصدر السابق ، ص)٧(

 .١٠٧- ١٠٦الاسلامية، ص الدستورية في الشريعة
) ، ١٩٩٧بسيوني ، عبد الغني : النظم السياسية والقانون الدستوري ،(منشورات دار المعارف ، الاسكندرية ، )٨(

 . ١٥٢-١٤٧؛ شيحا : المصدر السابق ، ص٨٩-٨٨ص
 .١٤٤-١٤٣؛ بسيوني : المصدر السابق ، ص١٥٢-١٤٨شيحا : المصدر السابق ، ص)٩(
؛ ٩٤-٩٣)، ص١٩٦٦رتراندرسل المفكر السياسي ، ( منشورات دار المعارف ، القاهرة ، رمسيس ، عوض : ب)١٠(

متولي ، عبد الحميد : الوجيز في النظريات والانظمة السياسية ومبادئها الدستورية ، (منشورات دار المعارف ، 
- ١٤٥ابق ، ؛ بسيوني : المصدر الس٢٦٣، ١٥٢؛ شيحا : المصدر السابق ، ص٨٩-٨٨)، ص١٩٥٨القاهرة ، 

١٥٠. 
ايفانز ، فل : تروتسكي والماركسية ، ترجمة : جمال الجزيري ، ( منشورات المجلس الاعلى للثقافة ، القاهرة ، )١١(

 .٣٧٧-٣٧٤؛ متولي: الوجيز في النظريات والانظمة السياسية ومبادئها الدستورية ، ص٣١) ، ص٢٠٠٣
) ، ١٩٩٣قضايا ومشاكل ، ( منشورات دار الشروق ، القاهرة ،  الببلاوي ، حازم : عن الديمقراطية الليبرالية)١٢(

 .١٤-١٣ص
الجوهري ، محمد الجوهري حمد : النظام السياسي الاسلامي والفكر الليبرالي ، ( منشورات دار الفكر العربي ، )١٣(

بي ، بيروت ، ؛ العروي ، عبد االله : مفهوم الحرية ، ( منشورات المركز الثقافي العر ١٧)، ص١٩٩٢القاهرة ، 
؛ طيبة ، ماهر : العلمانية والعصرانية دراسة على ضوء الأسس الفلسفية والاجتماعية ، ( ٤٩) ، ص٢٠٠٨

 .١٠٨) ، ص٢٠٠٦منشورات دار الهادي ، بيروت ، 
الطعان ، عبد الرضا حسين :  المدخل الى الفكر السياسي الغربي الحديث والمعاصر ، (منشورات دار المعارف )١٤(

 .٧٦-٧٥) ، ص٢٠٠٩اهرة ، ، الق
امين ، سمر : الفيروس الليبرالي الحرب الدائمة وأمركة العالم ، ترجمة : سعد الطويل ، ( منشورات دار الفارابي )١٥(

 .٦٠-٥٩)، ٢٠٠٤، بيروت ، 
 .٧٩-٧٧الطعان: المصدر السابق ، ص)١٦(
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 .١٢الببلاوي : المصدر السابق ، ص)١٧(
النظرية والفلسفية للانظمة السياسية والقانونية منذ زمن الاغريق وحتى القرن العشرين ، توشار ، جان الاسس )١٨(

؛ الببلاوي : ٢٩٥) ، ص٢٠٠٠ترجمة : علي مقلد ، ( منشورات دار الاستقلال ، للثقافة والعلوم ، بيروت ، 
 .١٣-١٢المصدر السابق ، ص

، ( منشورات الهيئة المصرية العامة  ٣البراوي ، جسباين ، جورج : تطور الفكر السياسي ، ترجمة : راشد )١٩(
توشار ، جان: تاريخ الافكار السياسية من عصر النهضة الى عصر الانوار ؛ ٢٤٧) ص٢٠١٠للكتاب، القاهرة ، 

 .٥٥٧- ٥٥٦)،  ص٢٠١٠،( منشورات التكوين ، بيروت ، 
؛ الببلاوي : ٥٥٧-٥٥٦وار ، صتوشار ، جان: تاريخ الافكار السياسية من عصر النهضة الى عصر الان)٢٠(

 .١٤المصدر السابق ، ص
 .١٦- ١٥الببلاوي : المصدر السابق ، ص)٢١(
رمضان ، عبد العظيم : تاريخ اوربا والعالم في العصر الحديث من ظهور البرجوازية الاوربية الى الحرب الباردة )٢٢(

؛ فرنادسكي ، جورج : تاريخ روسيا ، ٦٩-٦١)، ص١٩٩٧، ( منشورات الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، ٣، ج
؛ ٢٧٣) ، ص٢٠٠٧ترجمة : عبد االله سالم الزليتني ، ( منشورات المكتب الوطني للبحث والتطوير ، طرابلس ، 

 .١٦الببلاوي : المصدر السابق ، ص
 .٢٦٨)، ص٢٠١٢الشاوي ، منذر : فلسفة الدولة ، ( منشورات الذاكرة ، عمان ، )٢٣(
 .١٧- ١٦المصدر السابق ، صالببلاوي : )٢٤(
، ( منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب ٥سباين ، جورج : تطور الفكر السياسي ،  ترجمة : راشد البراوي ،ج)٢٥(

 . ٢٠٤)، ص٢٠١٠، القاهرة ، 
، فلامان ، موريس : الليبرالية المعاصرة ، ترجمة : تمام الساحلي ، (منشورات المؤسسة الجامعية ، بيروت )٢٦(

 .٢٠- ١٩؛ الببلاوي : المصدر السابق ، ص٧٩)، ص٢٠٠٢
 .١٩الببلاوي : المصدر السابق ، ص)٢٧(
 .١٨)، ص١٩٩٣العيسمي ، شبلي : العلمانية والدولة الدينية ، (منشورات دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، )٢٨(
 .١٩-١٨المصدر نفسه ، ص)٢٩(
 .١٥٤)، ص٢٠٠٥والاخلاق ، ( منشورات دار المعارف ، القاهرة ، محسوب ، محمد : الخصام بين القانون )٣٠(
رويث ، هنري بينا : ما هي العلمانية ، ترجمة : ريم منصور الاطرش ، (منشورات المؤسسة العربية للتحديث )٣١(

؛ اليوسف ،  عبد القادر ٢٠-١٩؛ العيسمي : المصدر السابق، ص٦٨، ٤٢-٣٩) ، ص٢٠٠١الفكري ، دمشق ، 
علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر، (منشورات المكتبة العصرية ، بيروت احمد : 

؛ توشار : الاسس النظرية والفلسفية ٢١-١٨؛ الجوهري : المصدر السابق ، ص٢٨٢-٢٣١)، ص١٩٦٩، 
ولي: الوجيز في ؛ مت٢٩٨-٢٩٥للانظمة السياسية والقانونية منذ زمن الاغريق وختى القرن العشرين ، صص

؛  صبحي ، احمد محمود : في فلسفة التاريخ ، ( منشورات ٤١٥، ٣٤١النظريات والانظمة السياسية ومبادئها ص
  .١٦٩- ١٦٨)، ص١٩٩٤دار النهضة العربية ، بيروت ، 
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(منشورات   صقر ، عبد العزيز : الدين والدولة في الواقع الغربي دراسة لموقع ودور الدين في الدولة القومية ،)٣٢(

؛ صموئيل ، حبيب : الكنيسة في مجتمع متطور ، ( ٥٦- ٥٤) ، ص١٩٩٥مكتبة دار العلم للجميع، الاسكندرية ، 
؛ عمارة ، محمد : الاسلام بين العلمانية والسلطة الدينية ، ( ١٢) ، ص١٩٦٦منشورات دار المعارف ، القاهرة ، 
 ١٣-٧، ) ، ص١٩٨٢منشورات وزارة الثقافة ، القاهرة ، 

 .٢٠العيسمي : المصدر نفسه ، ص)٣٣(
 .٢١العيسمي : المصدر نفسه ، ص؛   ٣٧، ص ٥سباين : تطور الفكر السياسي ، ج)٣٤(
 .١٥٥-١٥٤محسوب : المصدر السابق ، ص)٣٥(
 .٢٤-٢٣العيسمي : المصدر نفسه ، ص)٣٦(
 .٢٤المصدر نفسه ، ص )٣٧(
)، ١٩٩٨في اوربا  ( منشورات نهضة مصر ، القاهرة ،  كونزلن ، جوتفرايد : مأزق المسيحية والعلمانية)٣٨(

  .١٨-١٧ص


